





فى القت الاي يفو آل للع 4 می سبح أي نز الله عر 
يجاب عن الل بيه اء دفن ساقت المسشلوقيئ > ورا 
تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى : « وَلَمَدْ حَلَقَسَا 
موت وَالْرْضٌَ مهما ِنَةََِاِوَمَاَسَسَان لوب واللغوب 
بت اقب والإعيات وهذا يذل على كمال قر عو وجل 


وقال تعالى: ##آمْ بود أن لا دمع سرهم ويجوشهم بل ورسلا ديهم 
ينبو € وقال تعالى : # وما لَه يفل عَمَا ملو فنزه الله تعالى 


نفسه عم الخفلة» وقال تعالى : وما کات أنه حيمر ين شيم في 


لکوت ولا ف الاس ثم كانت يا قينا € فبره نفسه عن 
العجز. ودليل تنزهه عن مماثلة المخلوقين» قوله تعالی : # ليس 
ده کی٠‏ وهو المع الد وأثبت الله لنفسه وجهاً في 
قوله تعالى : ٭ وی وجه ريك ذو الكل وَالإكاو 4» وأثبت الله لنفسه 
آله استوى على الحرش: والإنسان يستوي على البعير»؛ أ هراكب 
البعير ويستقر عليه ويعلو عليه» ليس استواؤه سبحانه وتعالى 
على العرش كاستواء الإنسان على البعيرء والدليل: # ليس 
كنوه م وهو لويم البَصِيرٌُ 4 فكل صفة يثبتها الله لنفسه 
وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة للاسم فقطء أما في الحقيقة 
فليس کله شوعه مثال ذلك آثبت الله لنفسه علماء واثبيت 
للمخلوق علماًء فقال الله تعالى : 9# فَإِنْ علمتموهن مومت € فأثيت الله 
لنا علمآء وأثبت لنفسه علماً «عَلِمَ اه اڪ کنر تاوت 
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شڪ وليس العلم الذي أثبته لنفسه كعلم المخلوق والدليل 
قوله تعالى ؛ « لين کا شك ١‏ وهو ألسَيِيعٌ الد 409 فالله - 
عزوجل - لا يمكن أن يماثله شىء من المخلوقات لا فى ذاته› ولا 
ف سات ولهذا لا وکا أن شرك الى عر رچ انمه پان 
واا وأفعاله» لكنا لا ندرك حقيقته ‏ عز وجل - لأنه مهما 
قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له غير مماثل» وقوله: ماني 
لتَواتِ وَالْأَرْضُ * أي : كل ما في السماوات والأرض» فإنه يسبح 
الله - عز وجل - وينزهه» ويشمل الآدمي» والجن» والملائكة» 
والحشرات» والحيوانات» وكل شىء»ء فكل ما فى السماوات 
رارق يسوم اه وغل یسب يلسا الال بی يقوك: 
سبحان الله » أو بلسان الحال» بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض 
والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل - 
وتنزهه عن كل نقص» الجواب: أنه يسبح الله بلسان الحال 
وبلسان المقال» إلا الكافر» فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الكافر يصف الله بكل نقص» يقول: اتخذ الله ولداء 
ويقول: إن معه إلهاً» وربما ينكر الخالق أصلاً» لكن حاله وخلقته 
وتصرفه تسبيح لله - عز وجل -. وهل الحشرات والحيوانات 
تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب: نعمء قال الله تعالى : # ونين 
سىء سح عجرو ون لا تَففَهُونَ حه الحشرات كلها تسبح الله 
بلسان المقال»6 والحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول 
الله یاو“ ۾ « وهو الْعيِرٌ لفك 4 العزيز يعني ذو العزة» والعزة هي 


. حيث عزاه الحافظ ابن حجر إلى البزار والطبراني في الأوسط‎ )١ ۹۲ /7( انظر : فتح الباري‎ )١( 
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الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك» فالعزيز هو ذو السلطان الكامل 
والغلبة الكاملة» فلا أحديغلبه عزوجل -يقول الشاعر الجاهلى : 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

والحكيم لها معنيان: المعنى الأول: ذو الحكمة» والمعنى 
الثاني : ذو الحكم التام» فهي مشتقة من شيئين: من الحكمة 
والحكم» فالحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة. 
وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال» ولهذا قيل في تعريف 
الحكمة: (إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها)» فما من 
شيء من أفعال الله » أو من شرع الله إلا وله حكمة» فإذا قدر الله 
الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو حكمة لا شك» وإذا منع الله 
المطر فهو حكمةء وإذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة» 
وکل شيء فهو حكمة. والشرائع كلها حكمة فإذا أحل الله البيع 
وحرم الربا فهو حكمة » لأنا نعلم أن الله حكيم» ففرق الله عز 
وجل - بين البيع والرباء فالبيع أحله الله» والربا حرمه» فإذا قال 
قائل: لماذا؟ قلنا: الله أعلم» الله حكيم ‏ عز وجل -» ولهذا لما 
قالت لر لعائشة رضي الله عنها ‏ يا أم المؤمنين ما بال 
الحائض تة تقضي الصوم - يعني إذا حاضت في رمضان - ولا تقضي 
الصلاة؟ سؤال فيه إشكال» لماذا الحائض إذا أفطرت فى رمضان 
يلزمها قضاء الصوم» وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاةء 
وكلاهما فرض» قالت لها - رضي الله عنها -: كان فضيبتا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”' » فاستدلت ‏ رضي 





= ومسلم»‎ )۳۲١( أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة‎ )١( 
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کے 
الله عنها- بالحكم على الحكمة»ء لأنا نعلم أن الله حكيم ‏ عز 
وجل - فلم يو جب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا 
لحكمة» لكن أحياناً نعرف الحكمة وأحياناً لا نعرفهاء لماذا أحل 
الله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الرباء 
ولذلك لما قال أهل الربا: إنما البيع مثل الربا. رد الله قولهم 
فقال: ## وَأَحلَّ أله َي وَحَرَمَ راء ٠‏ فإذا حكم الله بشيء شرعاًء 
أو حكم بشيء قدراً فلا يشكل عليك» إن وفقك الله لمعرفة 
الحكمة فهذا خير» ا وو الم ا 
الحكم ب عز وجل - قال الله تعالى - 2 إن الک إلا يه رالا یدوا 
إل ياه من يستطيع أن يرفع حكم الله - عز وجل ااي 
و«اعبلمة ا : فلولا إذا يلخت املقو )وأ 
ینو نطوو 9 و رب كد يسك ولكن لا یرود 9 ولا إن 4 
E:‏ 5 ما اد کے ا بن 4 لا يمكن» لأن الله حكم 
بهذاء وإذا حكم ‏ عز وجل - بحروب وفتن من يرفع هذا إلا الله 
عز وجل» والله تعالى له الحكم في الأمور الشرعية قال الله تعالى : 
ف وما اقح فيه من شیو فحکمة: إل ألهو4 فالحكم لله - عز وجل - 
فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع › وفيما خلق» وقدر. 
حينئذ تستسلم ولا تجادل» لأن الذي حكم بذلك هو الله » وإذاعلمت أن 
الحكم لله -عز وجل - بين العباد فترجع في الأمور الشرعية» إلى الكتاب 
والسنة» وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله » فإذا حكم عليك بالمرض 
تفزع إلى الله عز وجل -» وإذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله اللهم 


= كتاب الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (ه؟؟) (59). 
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aD 
أغنني من الفقر» واقض عني الدين » فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله‎ 
إن كان حكماً قدرياً استسلم» وقال : هذا أمر الله » وأنا عبدالله ولايمكن‎ 
أن يكون سوى ما کان» وإذا كان شرعيًا. قال الله عز وجل - أعلم‎ 

وأحكم بمايصلح العباد. 

0 ل وَاَلْارض 4 أي : لله تعالى وحده ملك السماوات 
والأرض خلقاً وتدبيراً» فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله 
مووجل رتا أن : سل السيادسيك ويديةسافانسياء 
فبينما نرى الإنسان ليس شيئاً مذكوراًإذا به يكون شيئاً مذكوراًكما قال 
تعالى : هھ هَل اق عل إن ین ندر لم یکن سیا ددا ثم يبقى 
في الأرض ثم يعدم ويفنى » فإذا هو خبر من الأخبار # وهو على ك شَىَو 
َير # هذه جملة خبرية عامة في كل شيء من موجود 
ومعدوم» ل وه ومع ييه 

هو الأول لآير والظهر لبان أربعة أشياء # الْأَوّلٌّ 4 أي 
الذي ليس قبله شيء٠‏ لأنه لو کان قبله شيء لكان الله مخلوقاًء وهو عز 
وجل الخالق لق. ولهذا فسر النبي بل [ الأول € الذي ليس قبله شيء”" ة 
فكل الموجودات بعد الله فليس معه أحد ولا قبله ‏ وَالْآجْرٌ 4 الذي ليس 
بعده شيء» لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأ بعده غير مخلوق لله» 
والمخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل» فهو الأول لاابتداء له والآخر لا 
انتهاء له ليس بعده شيء # وهر ر 4 قال النبي ية : في تفسيرها : 
الذي ليس فوقه شىء فكل المخلوقات تحته جل وعلا » فليس فوقه شيء 





)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم (رقم 
(VIF‏ 
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ةا ولاح قال النبي ية : «الذي ليس دونه شىء“ أي: لا يحول 
دوثه شيء» خبیر عليم بكل شی » لا يحول دونه جبالء ولا آشجار؛ ولا 
جدران ولا غير ذلك» » ليس دونه شيء» # الأول والْآْرَ 4 اشتملا على 
عمومالزمان» اهر باب على عموم المكان . 

E A‏ كل شيء فالله عليم بهء # لِد أله لا 
يحي عليه سىء في الأرض ولا ف أَلسَمَآءِ4 فلو عمل الإنسان في جوف 
والايا N‏ بل زه على ذلك 


ع 


/o/ 2‏ ی و 


اقا لجنس تتا ما روش بوه تة 4 . ران کا تكرت في شی 
فالله يعلم به قبل أن يكون. ويعلم الماضي البعيد» ويعلم 
المستقبل البعيد ويعلم بكل شيء» ولهذا قال موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما سأله فرعون: « ما بال لون الأول ) يعني 
شأنها قصها علينا قال يَلْمُهَا عِند رَقِ ف كب لا يل رى ولا 
ينسى € لا يضل معناه لا يجهل › ؛ لأن الضلال معناه الجهلء كما 
قال الله - عز وجل - في نبيه : : « وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ »4 ضال ليس 
معناها فاسق» بل معناه أنه جاهل لا يدري كما قال تعالى : 
# وَكَدَلك ونا لیک روا من قا ما کت بی ما الككبُ ولا لين 

وقال تعالى + ينا کے کا ی ی یھ کن 
لات الا € إذن الله بكل شيء عليم» وإذا علمت أن الله 
بكل شيء عليم هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في 
خفاء عن الناس؟ لاء لأنك تعلم أن الله يعلمك » قال الله عز 
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CD 
بو أنَا لا َم يرهم وهم 4 الجواب : ہی‎ i} : - وجل‎ 
- ورسلا دمم ينبو ۰€ فإذن إذا آمنت بأن الله جل وعلا‎ 


عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاءء 
وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاءء ولقد قال الله - عز وجل عن 
نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: ل واي كلما دعوتهُم غور هر 
جعلوا اصع ف ادام 14 لأجل أن لا يسمعواء # واستغشوا يام # 
اعلا ييصروا بها - والعياذ بالله - لأنهم يكرهرن الحق وقوله # وهو 

ىء عَلِيمْ © * يشمل أفعال العباد وأقوال العباد» بل إنه يعلم 
سبحانه وتعالى ما في قلب الإنسان وإن 2 يظهره» كما قال 


ل سرح سل م 


تحالى ١‏ ( 255 2 ال ا ما ترق ب ل نسم ون أرب ومن عل 
الوربد ا[ إِد يلق الْمتَلمِيَانِ عن لين وحن لمال مد 400 فإياك أن تضمر 
في قليك شيئاً بحاسبك الله علية: لكن الوساوس التي تطرأ على 
القلب ولا يميل الإنسان إليها بل يحاربهاء ويحاول البعد عنها 
بقدر إمكانه لا تضره ا بل هى دليل على إيمانه لآن e‏ 
إنما يأئي إلى القلب.فيلقي عليه الوساوس إذا كان قلياً سليماًء | 

إذا كان قايا قير سليم قن القيطاة لا يرسرس له اع 

#هو و لی حَلقَ لسوت وَالْأَرْضٌ فى سك امم اوی عل لمش يلما 
يلح في لاض خلق السماوات والأرض أي : أوجدها ‏ عز وجل - 
بكل نظام وتقدير» والسماوات سبع والأرضون سبع» والأرض 
سابقة على السماءء لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر 
خلق الأرض قال: 8 ثم اسو إل السا و دان فال ها لأر انيا 
ًا أو كيه یآ ا ا عون )۰€ لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها 
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55559999 ص 
أشرف من الأرض وأعلى من الأرض» والسماوات بينها مسافة 
بعيدة جداً جداً» وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا 
ويليها الثانية والثالثة» كل واحدة أوسع من الأخرى سعة عظيمة» 
وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض» وفي حديث المعراج أن 
الرسول بلي الله علد وعلي لله وسلم لقلما معد إلى سا 
استفتح ففتح له“ » والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة 
الإفراد ٠‏ لكن الله تعالي أشار إلى أنها متعددة في قوله: : لله لی 
خلق سبح سَواتٍ ون الْارْضٍ ْلَه * أي : لين قي العدد 8 فين 
الصفةء لأن التماثل فى الصف بين الأرقن والسناء بد جداء 
لكن مثلهن في العدد» وصرحت بذلك السنة في قول النبي ككل : 
«من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة به من سبع 
أراضين»”" وخلقها الله عزوجل في ستة أيام» والأيام أطلقها الله 
عز وجل - ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنةء أو أقل» أو 
أكثر» وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهى أيامنا هذه» 
وقد اہ لى السديث آنها الأسدب رالات واا رارسا 
واقس «السيسة 8 الوا ماقي علق الو ااي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (رقم 
48؛» ومسلمء كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله يو إلى السماوات وفرض 
الصلوات (رقم .)١١۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض )١107(‏ ومسلم 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)٠١١١(‏ 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله َة بيدي فقال: «خلق الله عز وجل 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق = 


ذه ة الحديد 
ڪي سور - 
والأرض ومغدئه.الأحده والسبت ليس فيه علق لآ ابتداء ولا 
انتهاء . 

فإذا قال قائل : أليس الله قادراً على أن يخلقها فى لحظة؟ 

فاتجراب: يليه کن أده !ذا رھ شيف ای بقول لد كن : 
فيكون» وإنما خلقها في ستة أيام ‏ والله أعلم ‏ لحكمتين: الحكمة 
الأولى: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض» فرتب الله 
تعالى بعضها على بعض حتى أحكمهاء وانتهى منها في ستة أيام . 
الحكية الثائية: أن الله عليم باج التؤدة والتأني» وأن الأهم إحكام 
الشيء لا الفراغ منه» احقی يتأنى الإنسان فيما يصنعه» فعلم الله 
سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليهاء وكلا 
الأمرين وجيهء وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمهاء ومع هذا 
لا نجزم به ونقول: الله أعلم م أستوى عل لمر استوى عليه 
يعني على وجه يليق بجلاله. ولا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله 
ليس كمثله شيء» والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي 
خلقه ‏ عز وجل -» وقد جاء في الحديث: أن السماوات السبع» 
والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» 
الحلقة حلقة الدرع المكون من حلق من الحديد» فالحلقة من 
الحديد من الدرع تكون بالنسبة للفلاة لا شيء» فلاة من الأرض 
واسعة ضاع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا تكون نسبتها وماذا 
» المكرزة يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق 
ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. . ٠.‏ 


وأخرجه مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه 
السلام (رقم ۲۷۸۹) . 
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تشغل من الأرض؟! لا شيء» قال بي : «ما السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة)“ إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل - وليس لنا أن 
نسأل: من أين مادة الكرسي؟ من ذهب» من فضة» من لؤلؤ؟ ليس 
لنا الحق في أن نتكلم في هذا. هو عرش عظيم كما وصفه الله 

رب العرش العظيم ® | {O‏ # ذو اعرش اليد )4 » عرش عظيم 
جا عدا لا يعلم قدره إلا الله استرى الله عليه لكمال سلطانه 


رم دصت 


- جل وعلا - و(ثم) في قوله: # ث أسَتوى على امرش € تدل على 
الترتيب» أي أن خلق السماوات م سايق على الأستواء 
على العرش» ومعنى #استوى» أي: على؛ لأن الاستواء في 
اللغة العربية إذا تعد ب (على) كان معتاها العلوء مثاله قول الله 
تبارك وتعالى : ٭ وحمل لَك من اَمَك والأتعن ما ربو 09 ) لتستوواعق 
وذو ةي 5 توي عي وتوا سكل الى كر 

نا هدا وما ڪا لم مقرنِين 9 24 ومن ذلك قوله تعالى ا توح 


إا اتويت أت ومن تمع على الف فقل لَلْمَدُ لله لى يجنا من الَو 
لظدلميت ١‏ © . 
خا اصن اسا عات جا جره 


فقوله : #8 سويت أنت ومن مَعَكَ عل لفاك » يعني علوت عليه 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (۲/ 079 01/١‏ رقم .)1١7‏ وابن 
حبان كما في الموارد (۱۹۱/۱ - 147 رقم 45) والحديث صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم .)٠١9‏ 
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3D 
أَسْتَوَى عَلَ لمش يعني على العرش» وإذا رأيت من يقول‎  نذإ‎ 
استوى على العرش أي استولى على العرش» فقد كذب على الله‎ 
عز وجل - لأن الله تعالى نزل هذا القرآن العظيم باللغة العربية؛‎ 
واللغة العربية تدل على أن استوى إذا تعدت بعلى فهى بمعنى‎ 
العلو لا غيره» فيكون الذي يفسرها باستولى كاذب على الله عز‎ 
وجل - جانياً على نصوص الكتاب» محرفاً لهاء وجنايته عليها من‎ 
. وجهين‎ 

الوجه الأول: صرفها عن ظاهرها. 

والوجه الثانى : إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر» وهذا قد 
يوجد كثيراً في كتب الأشاعرة» سواء كانوا مفسرين أو غير 
مفسرين لكنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالاً مبيناً» نسأل الله 
العافية» فمن الذي استولى على العرش حين خلق السماوات 
والأرض؟! إذا كان الله لم يستولٍ عليه إلا بعد خلق السماوات 
والأرض فهو لمن من قبل؟! نعم يلزمهم أن يقولوا لغير الله وإلا 
الد طاو و ين عطسي وعم ستطترن رالد قد 8 014 
ما يلج فى الأرْضٍ € أي : ما يدخل فيها من جثث الموتى» ومن 
الحبوب التي تنبت بإذن الله» ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في 
الأرض ثم يخرجهاء وغير ذلك من الحشرات وغيرهاء فكل ما 
يلج في الأرض يعلمه الله . 

«ومايخرج ينها أي : من النبات والمياه والمعادن وغيرهاء 
8 وما بزل ه مت أَلسَمَآءِ ‏ أي: من الملائكة والأمطار والشرائع 


G٠‏ سح عر 


وغير ذلك # وما ببح فا أي : إليهاء لكن جاءت 3 


تفسير القرآن الكريم 
و کے 
« فأ بدل إليها لنستفيد فائدتين : 
الفائدة الأولى : العروج يعني الصعود . 
الفائدة الثانية: الدخول» لأن # فى * يناسبها من الأفعال 
الدخول» تقول: دخل في المكان» أما عرج ويعرج فالذي 
يناسبها إلى › لكن الله - عز وجل - عدل عن قوله (يعرج إليها) إلى 
قوله # يعر فب ليفيد الصعودء والدخول. 
وضمن يعرج معنى يدخل. والتضمين موجود في القرآن 
الكريم > وفي اللغة العربية قال الله تعالى: # عينا يشرب E‏ 
نم40 المناسب ليشرب (من) كما قال تعالى: : #يا كل 
واا ون نه وكشْربٌ ما مون[ € يعني منهء # فر اينه إل 


م 51 


يلا ينهم 4 وهنا قال: 4 قال العلماء : الحكمة أن 
یشرب هنا ضمنت معنى يروى» أي: يروى بها. ومعلوم أنك إذا 
قلت: يروى بها. فقد تضمن معنى يشرب» وزيادة. والتضمين 
فن مهم في باب البلاغة» ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققهء 
حتى يستفيد إذا اختلفت الحروف مع عواملهاء ٠‏ يعر فا من 
الأشياء ما يصل إلى السماء الدنيا ويقف. ومنها ما يعرج في 
السماء الدنيا حتى يصل إلى الله - عزوجل - وَهُو مَك © هو 
الضمير يعود إلى الله عز وجل مَك أي : مصاحب لكم» 
كما قال النبي بي : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل»“ لكن هذه الصحبة ليست صحبة مكان. بمعنى أننا إذا كنا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
int‏ 
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فى مكان كان الله معنا. حاشا وكلاء لا يمكن هذاء وكيف يتصور 
عاقل أن الله معنا في مكانناء وكرسيه وسع السماوات والأرض؟! 
هذا مستحيل › والكرسي موضع القدمين» كما جاء عن ابن عباس 
رضى الله عنه“ » فإذا كان كذلك هل يعقل أن رب السماوات 
والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيعيته؛ 
والأرض جميعاً قبضته هل يمكن أن يكون معنا فى أماكننا الضيقة 
والواسعةة لا ہیک إذا ی #اأي: مساحب لگ 
والمصاحب قد يكون بعيد عنك» يقول العرب في أسلوبهم: ما 
زلنا نسير والقمر معناء مازلنا نسير والقطب معنا. ما زلنا نسير 
والجبل الفلاني معناء وليس معهم في مكانهم. ومعلوم أن القمر 
في السماء» والنجم في السماء» والجبل قد يكون بينك وبينه 
مسافة أيام» ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في 
المكان» وكوننا نؤمن بأن الله معنا إذن هوعالم بنا» سميع 
لأقوالناء بصير بأفعالناء له القدرة علينا والسلطان» ومدبر لنا بكل 
معنى تقتضيه المعية» واعلم أن من الضلال من يقول: إن الله معنا 
فى أمكنتناء نسأل الله العافية» وينكرون أن الله فى السماء عالياً 
فأتوا داهيتين عظيمنين» الأولى : إنكار علو الله. والثانية: اعتقاد 
أنه فى الأرض . سبحان الله! هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن 
مؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله» الذي 


(۱) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۳۹/۱۲ رقم )١١1٠04‏ والحاكم (۲/ ۲۸۲) 
والخطيب البغدادي فى تاريخه -761١/9(‏ ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )31١‏ : رجاله رجال الصحيح . 


2 تفسير القرآن الكريم 
يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر» لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حط 
من قدر الله هو هذاء ثم نقول: إذا كان الله كما يقولون ‏ في كل 
مكان يعني أنه في الحجرة» وفي السوق» وفي المسجد» ثم من 
الذي يكون مع أناس في الحجرة» وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ 
لا يمكن أن يقولوا إنه متعدد» هل هو متجزء؟ إذن بطل أن يكون 
معت بذاته فى أمكهنا لأثه إما أن يكون متعددا» وإما أن يكون 
متجز ءا وكلاهماباطل» قررت هذا لأنه يوجد من يعتقد أن الله فى 
كل مكان فنقول : المعية هي المصاحبة» ولا يلزم من المصاحبة 
المقارة في المكان» وكيف يمكن أن يكون الله معك في مكانك 
وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض» ولكن 
هؤلاء الذين يعتقدون أنه فى كل مكان ما قدروا الله حق قدره» ولا 
عظموه عق سنه ولا عرفا عظيته رودل فال الله قيال : 
وما قدرواً الله حى هدرو وَالارَسُ معس ةي ل 
َألتَكوث ملو یو سبحم وبکل عا نر 

فكيف يعتقد أن الله معنا في مكانناء ا 
يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن الكريم ظاهره معظماً لله 
حق تعظيمه # أبن ما كم 4 أي في أي مكاناء لأن أين ظرف 
مكان 8 واه يما تَمَمَلُونَ بُصِيرٌ # أي ١‏ بدا تارف سن اسان ا 
بصير» والبصر هنا يشمل بصر الرؤية قال النبي ميه عن ربه: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه)“ ويشمل بصر العلم. فمن المعلوم أن 


= أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام وفي‎ )١( 
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VD 
أعماتنا قد تكرت عرئية الحركة: وقد تكون سموعة کالاقرال؛‎ 
. فرؤية المسموع العلم‎ 
لم ملك اسوب وَالْأرْضَ 4 أي : لله تعالى وحده ملك السماوات‎ # 
والأرض خلقاً وتدبيراًء فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله‎ 
عر وجل - لا اسشددلاً ولا مشاركة» قال تعالى : لا‎ - 
بوت يقال درو ف لسوت ولا ِى آلأرض ومام فيهما من‎ 
شِرَلكٍ وما لم منهم مّن ظهير 49 فنفى الاستقلال ونفى المشاركة‎ 
وما له» أي : ما لله ل ين ظَهيرٍ 9 4 أي : من مساعد ساعده على‎ « 
خلق السماوات والأرضء, فله ملك السماوات والأرض وعددها‎ 
قال الله تغالى : # فل من رب التمنوب الشيع ورب العمسرش‎ - 
ل )€ والأرضون أيضاً عددهم سبع بع كما جاء ذلك ظاهراً في‎ 
ا ریا ال 0 : « آل لِك خلق سبع معَواتٍ‎ 
ومن الْأرْضٍ ْلَه يعني في العدد» وثبت عن النبي صلى الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم أنه قال: امن اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه‎ 
كل‎ ٠ » 4 يوم القيامة من سبع أراضين»”“ # ولل الله و جع امور‎ 
الأمور أي الشؤون العامة والخاصةء الدينيةء والدنيوية»‎ 
والأخروية كلها ترجع إلى الله - عز وجل يتصرف كما شاء يحكم‎ 
بما شاء ولا معقب لحكمه  عز وجل فكل أمور الإنسان الخاصة‎ 
ترجع إلى الله» ولذلك يجب عليك إذا ألمّت بك ملمة أن ترجع‎ 





= قوله حجابة النور. . . (رقم .)٠۷۹‏ 
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إلى الله عز وجل - لأن المشركين وهم مشركون - إذا ألمت بهم 
عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن يلجئون إلى الله 
عز وجل» ويرجعون إلى الله › ويسألونه أن ينجيهم وهم مشركون. 
فكيف بك أنت أيها المسلمء فالجأ إلى الله في كل صغير أو كبير» 
ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلك. لا تلجأ لغير الله فمن أنزل 
ساچ بالل لضريت: ومن أنزل حاجته بغير الله كل إليهء فنقول : 
آل الله ترجع الأمور عامة : الأمور الدينية والدنيوية والأخروية. 
والخاصة والعامة. وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا 
تلجأ إلا إلى الله - عز وجل - بولج يک ف انار ميلع 
تارف بِلِ4. ٠‏ يولج أي يدل اسيل في النهار» ويولج النهار 
والقصرء .أحياناً 5 اليل في الزيادة قيدخل على التهار» فهذا 
# يولج بل فى التهحار . وأحياناً يبدأ الليل ينقص ويزيد 
النهارء فيدخل النهار على الليل» ولا أحد يقدر على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى» » لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم رجام والملائكة 
ما استطاعوا أن يولجوا د دقيقة واحدة من الليل في النهار. ويولج 
النهار في الليل» والله -عز وجل - يولج الليل في النهار أو من 
النهار في الليل» ثم هذا الإيلاج لا يأتي دفعة واحدة» ولكنه يأتي 
تدريجياً شيئاً فشيئاًء أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلاً في 
اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة» ثم يبدأ يزداد حتى يكون عند 
تساوي الليل والنهار يأخذ حوالي دقيقتين في اليوم تدريجيّاء 
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YD 
أرأيتم لو جاء دفعة واحدة» كنا مثلاً في أطول يوم في السنة وإذا بنا‎ 
في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة» فيترتب على ذلك مفاسد‎ 
عظيمة؛ لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في‎ 
والنبات والجو» ولكنه  عز وجل - يولجه على تنظيم موافق‎ 
للحكمة تماماء ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا أبداً مهما بلغ من‎ 
أي : صاحبة الصدور يعنى‎ K0 القوة. 9 وهو لبان ألصّدُورٍ‎ 
القلوب» والدليل أنها القلوب قول الله تعالى: 8 فاا لا س‎ 
الْابصر وكين تعى لوب أل في الور 4 إذن هو عليم بما في‎ 
القلب» وإذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر فى قلبك ما‎ 
لا يرضاه الله إن كنت مؤمنا؟ لا يمكن» فطهّر قلبك من الرياء‎ 
والنفاق» والغل على المسلمين والحقد والبغضاءء لأن قلبك‎ 
معلوم عند الله عز وجل -» اللهم طهر قلوبناء اللهم طهر قلوبناء‎ 
اللهم طهر قلوبنا. فطهر القلب من هذاء واملأه محبة لله تعالى‎ 
وتعظيماً» كما يليق به ومحبة للرسول بيه وتعظيماًء كما يليق به»‎ 
القلب شيئاً يكرهه الله» فإن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليهء‎ 
فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماً» لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من‎ 
أتى الله بقلب سليم كما قال -عز وجل -: ل وم لا نفع مال ولا‎ 
نون 4 إلا من أق الله بقلب سَلِيمٍ ل © وتغيرات القلب تغيرات‎ 
سريعة وعجيبة» ربما ينتقل من كفر إلى إيمان» أو من إيمان إلى‎ 
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و۷ 
ما يحيط بالإنسان» وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى الفساد حب 
الدنياء فحب الدنيا آفة» والعجب أننا متعلقون بهاء ونحن نعلم 
أنها متاع الغرور» وأن الإنسان إذا سرّ يوماً أسيء يوماً آخر» كما 
قال الشاعر : 
ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنغخص» لذلك احرص على 
تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة» كأن 
تتعلق بالدنيا لتصبح غنياً تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله 
- عز وجل - فهذا شيء آخرغء وطلب المال للأعمال الضالحة 
خير» لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم شر . 
# ءَامِبُوأ 4. الخطاب للعباد كلهمء # يآَّهِ € رب العالمين 
9 ورسولی۔ # محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والأمر هنا 
للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتمآء والإيمان بالله أن 
تؤمن بأنه رب العالمين» وأن تؤمن بأنه الإله المعبود حقًا الذي لا 
يستحق العبادة إلا هوء وأن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء وأن تؤمن بأنه الفعال لما يريد» وأن تؤمن أنه لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم» وأن تؤمن أن مرجع الخلائق 
إليه في الأحكام الشرعية والأحكام الكونية» فمن يدبر الخلق إلا 
الله - عز وجل - والذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون هو الله 
- عز وجل - # وَرَسُولِهِ. © محمد عليه الصلاة والسلام» أرسله الله 
تعالى إلى جميع الخلق والإنس والجن. وختم به النبوات» فلا 
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نبي بعده» اور ر ين يالك وکن تسول أله 
اتد ان ان کل شَىَءِ ملسا )4 . يض آلا الله 
انم اسن قلا بده فم اع لوه د هو کار» يجب 
أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع» وأ نموأ الإنفاق البذل» 
« هما َلك مُسَتَخْلفينَ فيه 4 يعني المال؛ لأن الله جلا مسمسخافية 
فى المال فهو الذي ملكنا إياه» فلا منة لنا على الله بما ننفق» بل 
المنة لله علينا بما أعطى» والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق» 
ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعاً وبدعة» ولكن 
شرع لنا أن ننفق» فلله تعالى المنة أولاً فيما ملكنا من المال» وله 
المنة ثانياً يما شرع لنا من إنفاقه. وله المنة ثالثاً بالإثابة عليه 
« الین امنوأ نك * أي : آمتوا بالله ورسوله؛ لأنه قال: # ءامنوا 
باتو ورس و وَأَنفِفُواً4 أي مما جعلهم مستخلفين فيه م أ 
كي 42 والآيات في هذا كثيرة هم اجر کي © 4 ٠‏ #ولهم 
اجر عظيم» « من باه لسك فم عَم كاه 4: فوصف الله 
الأجور على على العمل بأنه كبير عظيم كثير» الكثير نأخذه من قوله : 

# من جا بالسَكة فلم ع اكور كردي ر الل علينا پارا 
بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً» أجراً عظيماء أجراً 
كير أ سڈ عظيمة كبيرة: فحلا أن تقكر الله وأن تشى مما سعلنا 
مستخلفين فيه» فهل ننفق كل ما نملك أو بعض ما نملك؟ قال الله 
تعالى : وَأنفِمُوأمِمًا) ومن هذه هل هي للتبعيض أو هي لبيان ما 
ينفق مئه إذا كانت للتبعيض فالمعنئ أنفقوا بعض ما رزقكم وليس 
كله . 
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وچک 

إذا جعلناها للبيان» فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما 
تقتضيه المصلحة: إما الكل وإما البعض» والأحسن أن تجعل 
#إمما» للبيان» وإذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيراً ينفق كل 
ماله» أو بعض مالهء أكثره أو أقله» حسب ما تقتضيه المصلحة› 
ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان الأخذ به كان أولى» 
والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة» ولذلك حث النبي 
ييه مرة على الصدقة» وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ يتسابقون 
إلى الخيرء كل واحد يحب أن يكون هو السابقء فقال عمر 
- رضي الله عنه : اليوم أسبق أبا بكر؛ لأن هذين الرجلين هما 
أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأحب الصحابة 
إلى الرسولياةء والنبي َي يحب أبا بكر أشد من حب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -» مع أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ ابن عمه وزوج ابنته» لکن أبا بكر رضي الله عنه ‏ يحبه اشد 
وأكثرء ققد ستل من أحب التاس إليك؟ قال: «آبو بكر“ » 
وقال: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر » والمهم 
أن عمر كان هو وأبو بكر رضي الله عنهما - كفرسي رهان» 
يحب أن يسبقه لا حسدا لأبي بكر رضي الله عنه ‏ ولكن حبًا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلِ: لو كنت متخذاً 
خليلاً (7577) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه (71785) . 

5© ارج البعارق» خاب فضاكل الصحاية» باب قول الى ل سدوا الأبواب 
إلا باب أبي بكر (رقم 75055) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۲) . 
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VD 
للفضل لنفسه» قال: اليوم أسبق أبا بكرء فجاء بنصف ماله‎ 
لينفقه» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرء «ماذا تركت‎ 
لأهلك»؟ قال: تركت لهم الشطرء يعني النصف» وجاء أبو بكر‎ 
فقال: «ما تركت لأهلك»؟ قال: تركت لهم الله ورسوله» أي أتى‎ 
بكل ماله» فقال عمر:  رضى الله عنه  والله لا أسابقك على شيء‎ 
عرف أله يعجو أن يسيق آيا ركرء والشاهد, مح علا‎ ٠ بعك هاا‎ 
الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه  تصدق بجميع ماله» فإذا رأى‎ 
الإنسان المصلحة في أن يتصدق بجميع ماله» وأن عنده من قوة‎ 
التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئاً‎ 
من المال لأهله ونفسهء فحينئذ نقول: تصدق بجميع مالك وإذا‎ 
كان الآمر بالعكس فكان رجلة آخرق لآ يعرف أن يكتسب؛ ولیس‎ 
هناك داع أن ينفق كثيراً» فهنا نقول: الأولى أن تنفق بعض المال»‎ 
وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته»‎ 
وكلما رأى فيه تزعزعاً استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى إلى‎ 
: سبيله» وأن ينفق من المال» والمال محبوب قال الله تعالى‎ 





تخت 301 2 40 ل _عر وجل ع کا ين 


ةمه 


ير لَسَدِيدُ )4 ولا يمكن أن يبذل الإنسان شيئاً محبوباً إليه إلا 
لما هو أحب» فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاءً لرضوان الله » 
علمتا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من المال؛ وبذلك يتحقق 
الإيمان» أسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذوي العلم الراسخ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهما (رقم 711/0) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
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۷ے 
والإيمان الثابت» إنه على كل شيء قدير . 

N)‏ اه 4 والرسول يدعو توميو بر وقد اَعَد 
قد إن کے رمن 7 ا لی ل ا ای 
انوا پات ورسوا لد € رتا ل لا بج با 4 يعني أي شيء 
يمنعكم من الإيمان يالله » وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به » 
اع ع لي لد ام اي > كما قال عز 
وجل : 9 والرسول یځو وميك وداد مک4 يعني أخذ الله 
تعالى العهد أن تؤمنوا به وبرسوله. فصار هناك سببان للإيمان» 
الأول: دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه؛ والثانى : 
الميثاق الذي أخذه الله عليناء وذلك بما أعطانا ‏ عز وجل من 
الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرناء هذا هو 
الصحيح في معنى الميثاق» وقيل: إنه الميثاق الذي أخذه الله 
تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره» إن صح الحديث 
الوارد في ذلك“ المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن 
فيقول: ما الذي حملك على أن لا تؤمن» وقد تمت أسباب 
وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وبأخذ الميثاق © إن كم موم ( 2 يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا 
اريماك بالله برصولة» هو الى ينل عل روء اك يندت 4 لما 


(۱( أخرجه الحاكم (۱/ ۲۷ - ۲۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه وقد 
احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي وأخرجه أيضاً في )٥٤٤/۲(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 





تفسدر سورة الحديد 


أنه نزل عليه كلا # ءات أي : علامات دالة على صدقه» وأن ما 
جاء به هو الحقء 8« بب 4 ظاهرات بما اشتملت عليه من 
القصص النافعة» والأخبار الصادقة» والأحكام العادلة» 
والفصاحة التامة» والبيان العجيب» حتى إن العرب وهم أئمة 
البلاغة وأمراؤها تحداهم الله عز وجل عدة مرات أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن ولم يستطيعواء « لمر م الظلمي إلى ال4 قوله : 
+ قلي 4 پتل آذ وكرة المراد بلك الرسول 86 أى يكرن 
سبباً في إخراجكم من الظلمات إلى النور» ويحتمل أن يعود إلى 
الله - عز وجل - أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الايات من الظلمات 
إلى التررة وكلا المعتييد حدق قال الله تعالى : 22132 و ادر 
اموأ يرهم يِن المت إلى الور 4 وقال الله تعالى: «الر 
كتنب أله لَك لنْخْريمَ التاس من الظلمات إلى ألثُور * فالنبي كله 
سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور»ء وأما المخرج 
حقيقة فهو الله عز وجل -» والمراد بالظلمات: ظلمات الجهل › 
وظلمات الشرك» وظلمات العدوان» وظلمات العصيان» وكل ما 
خالف الحق فهو ظلمة» وكل ما وافقه فهو نورء ِن لَه يك 
رمو يحي © هذه الجملة خبرية مؤكدة بإنء واللام # لرءوف 
نحم )€ الرأفة أرق الرحمة» والرحمة أعم» فهو عز وجل - 
رؤوف رحيم»ء أي ذو رحمة بالمؤمنين كما قال تعالى: #وكانَ 
بالْمَؤْمنِينَ رحيما )€ ورحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما 
خاصة» فالعامة الشاملة لجميع الناس» والخاصة بالمؤمنين» كما 
قال عز وجل -: #وَكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما €3 فإذا قال قائل : 


FR‏ تفسير القرآن الكريم 
أي رحمة من الله للكافر؟ فالجواب: أمده بأنعام وبنين» وعقل» 
وأمن» ورزق» بل الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا 
قال الله عز وجل : # ولو نَوَاحِدُ أله الاس با ڪس بجوأ ماترله 
ل هرا من دات وحكن بورشم إل أجل س 4 فإذا سألك 
سائل : هل لله رحمة على الكافر؟ لا تقل : نعم ولا لاء أما بالمعنى 
العام فنعم رحمة» ولولا رحمة الله به لهلك» وأما بالمعنى الخاص 
فلاء الرحمة الخاصة eon‏ -عز وجل -: #وكان 
ومین توا )4 ل ون ا بک لوٹ يِه 4 ولما أمرنا أن 
ننفق مما جعلنا مستخلفين قال : ل وما لک ألا فقوا في سيل ال 4 
يعني آي شيء يمنعهم› والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر 
الله بالإنفاق فيه» ففى سبيل الله هنا عامة» وعليه يدخل فى ذلك 
الإنفاق على النفسء» والإنفاق على الزوجة» والإنفاق على 
الأهل. والإنفاق على الفقراء واليتامى» والإنفاق فى الجهاد فى 
سیل الل كل ما آمر إل تعالى بالالقاق غيد فيو داعا فى هله 
الآية ست إكفاقاك على تلك سدقت وإنقاقك على روبك 
صدقة» ولكن لاحظ النية» لقول لے صلی لله عليه وکا أل 
im‏ بن أبي وقاص - رضي الله عنه «واعلم أنك لن تنفق 

نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها»)“ › > فلزم هذا القيد» لابد 
أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت» أي : أثبت عليهاء * وله ميد 
لصوت وَالْكُضْ » يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات 


كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث .)١1578(‏ 





تفسير سورة الحديد 


GAD 
والأرض هو الله › ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سيرثه الله‎ 
-عز وجل - وترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. قال أهل‎ 
العلم : إن الشح في إنفاق المال سفه في العقل» لأن هذا المال إما‎ 
أن يفنى في حياتك فتعدمه» وإما أن يبقى بعد موتك فإذا ورث‎ 
مالك من بعدك فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك» وإما أن‎ 
يرئه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده» فإذا خلفت‎ 
المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد‎ 
بعالك منك» وإما أن تبعلقه ليد يسععين په على ععصية الله‎ 
فتكون أعنته على معصية الله » بما خلفت له من المال» إذن اللائق‎ 
بك أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم وتسلم من غائلته لو‎ 
ورثه من يفسد به» فتذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك‎ 
الشيطان فيامرك بالبخل ويعدك الفقرء قكر آنك إذا علقت هذا‎ 
المال فلابد أن يورث» لن يدفن معك» لابد أن يورك ويكون‎ 
الإرث دائراً, بين الأمرين السابقين.. ع9 لا ری مد تن التق يمن قل‎ 
الت وَل 4 دين الإسلام دين العدل في ا والجزاء» وانتبه‎ 
دين العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدثون: «إنه‎ 
دين المساواة»» هذا غلط عظيم› > لكن يتوصل به أهل الآراء‎ 
والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة» حتى يقول: المرأة والرجل›‎ 
والمؤمن والكافر سواء» ولا فرق» وسبحان الله إنك لن تجد في‎ 
القرآن كلمة المساواة , بين الناس. بل لابد من فرق بل أكثر ما في‎ 
4 القرآن نفي المساواة قل هل سکوی أل عاو ول لا يحلمُون‎ 
وآيات كثيرة» فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا‎ 
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وا ص 
دعاء ونداء» بدل من أن تقول: (الدين الإسلامى دين مساواة) 
قل (دين العدل الذي آمر الله به يعظى كل ذى عق تقه): آرآیت 
المرأة مع الرجل في الإرث» وفي الدية» وفي العقيقة» وفك 
الرهان يختلفون. وفي الدين: المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم» وفي العقل المرأة ناقصة: شهادة الرجل بشهادة 
امرأتين» وهلم جراء والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا 
وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمونا بالمساواة فى هذه 
الأمورء وإلا لصرنا متناقضين» فتقول: دين الإسلام هو دين 
العدل يعطى كل إنسان ما يستحق» حتى جاء فى الحديث : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود* » يعني إذا أخطا الإنسان 
الشريف الوجيه فى غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله» هذا 
الذي تقيله إذا كان من الشرفاءء إقالتك إياه أعظم تربية من أن 
تجلده ألف جلدة» لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته» لكن 
لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا اشدد عليه العقوبة وأعزره» ولهذا 
لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ضاعف العقرية يدك ربعن جعليا تما + عذلك الحديت 
الصحيح الذي رواه أهل السنن: «من شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه»" , لأن لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في الحد يشفع (417/5). وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم ١86‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال (رقم .)٦۷۷۹‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في 
الرابعة فاقتلوه (5 5 )١5‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 517:9). 


تفسير سورة الحديد 


GAD 
فائدة فى جلده» ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن‎ 
يقتل» وإذا قتلناه استراح من الإثوء كما قال الله عز وجل ' : و‎ 
سین الزن کقروا نما نمل طح حي لاشم إتما نمل 2 داد إا‎ 
الإسلام دين‎ n و ا 5-0 م بأن‎ 
المساواة غلط وليس بصحيح» بل هو دين العدل ولا شك»‎ 
والعجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام» يقولون إن النبي ميا‎ 
قال: ١لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" » فيتناقضون›‎ 
والحديث لم ينف مطلقاًء وإنما قال: «إلا بالتقوى» فهم يختلفون‎ 
بالتقوى» ثم إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام»‎ 
لأنه قال: «إن الله اصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من‎ 
كنانة قريشاً: واصطفى من قريش بني هاشم . واصطفاني من بني‎ 
هاشم" » ففضل» ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير‎ 
العرب لا شك عندنا فى هذاء والدليل على هذا أن الله جعل فى‎ 
: العرب أكمل ثيرة ورسالةء صد 245 » وقد قال الله معالى‎ 
#أنَّهُ أعلم حَيَتُ َمل اَم € فالأجناس تختلف» وقال‎ 
عليه الصلاة والسلام : «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام‎ 
إذا فقهوا" » فاحذر أن تتابع في العبارات التي ترد من‎ 





)010( أخر جه الإمام الحو (£7.⁄8), وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 0000 رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ييه وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة (رقم 511/5). 

(') أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً» (77507) ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عليه السلام (۲۳۷۸). 


تفسير القرآن الكريم 


و کے 
المحدثين المحدّثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل 
على مفاسد ولو على المدى البعيدء أسأل الله أن يهدينا صراطه 
المستقيم وأن يتولانا في الدنيا والأخرة» إنه على كل شيء قدير . 

یری وکین نل انتج وقد ویک اطم دار 
افوأ ِن بَعَدُ وَقَدتَُواً 4 أي: لا يكونوا سواء» والمراد بالفتح هنا 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
وبين فريش » وذلك في ذي القعدة من عام ستة من الهجرة. 
وسمي فتحاً» لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضاً 
للمشركين. واختلط الناس بعضهم ببعض» وأمن الناس بعضهم 
بعض حتى يسر الله - عز وجل - أن نقضت قريش العهد» فكان من 
بعد ذلك الفتح الأعظم» فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في 
رمضان قال الله - عز وجل -: #أَوْلَيِكَ أَعَظَمُ دََةٌِنَ لين أَنفَُوأمِنْ 
بذ وَكَدتَئُوأُ4 وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام 
وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم» فكانوا أفضل ممن أنفق 
من بعد وقاتل» والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده» 
ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للاحقين 
قال 3554 أنه كلتق 4 أى: كل من الذين أنثقرا من قبل 
الفتح وقاتلوا» والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» وعدهم الله 
الحسنى» يعني الجنة» 8 وله يما تَمَلْونَ حِيدُ 4 أي: عليم 
ببواطن أموركم كظواه ركم لا يخفى عليه شيء» وإذا كان عالماً 
بها فسوف يجازي ‏ جل وعلا ‏ كل عامل بما عمل» قال الله 
تعالى : < فمن يسل يال درو يرا رم يا ومن يشل 
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مال درو سيرم )€ . ثم قال دعق وجل ب: معان ومر فیا في 
الإنفاق في سبيله. فقال : 3 من وا الى یقرش آله وا حَسَنَا يمه فم 
َم أي : أبن الذين يقرضوق اله رشا حسناء أي : ينفقون فيما 
أمرهم بالإنفاق فيه وأشار الله في هذا إلى شيئين كين : إلى الاخلاسن 
في قوله» لکن ا أل برش أله يعني لا یری سوى الله فق 
وجل - - والمتابعة في قوله : # حًا ؛ لأن العمل الحسن ما كان 
موافقا للشريعة الاسلامية والإخلاص والمتابعة هما شرطان في 
كل عمل : أن يكون مخلصا لله. وأغ کون كليم فيه رل آل 
صلى الله عليه وعلىٍ اله وسلمء ووصف الله تعالى الإنفاق في 
سبيله بالقرض تشبيها بالقرض الذي يقرقبه الإتسان غير لأنك 
إذا أقرضت غيرك فإنك وائق سن آله سيرقه غليلك» هكذا ا 
العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك بل 9 مِِصَعِفَمُ ام 4 
والمضاعفة هنا الزيادة» وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة 
البقرة» فقال کل لين وغو آمو که في سيل اللو كمل حب 
انت سَبْعَ سا سای في كل سخب يَأَكَدُ سب وانلة س لوف لمن كا € فأنت 
[3ا القت رهما لزاه سمالا درهيء تایا من غنند الله د ق 
وجل - والله فضله أكثر من عدله وأوسع» ورحمته سبقت غضبه»› 
موسي بع ب سات يا ود 
أضعاف كثيرة» وم بك گرڈ 4 أي : حسن واسع» وذلك 
فيما يجده في الجنة. ففيها ما لا عين رأت» ول آذك مسعته ولا 
عطر هلى كلب بشرء ثم قال -عز وجل -: ان اق اید 
وَلْمُؤْمتِ © أي: أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان « الْمُؤْمِينَ 


2 تفسير القرآن الكريم 
لهمت € يوم القيامة #ينئ نورهم بن دِيم » أي : أمامهم 
# ايهر 4 يكون من الأمام ومن اليمين» أما من الأمام فلأجل أن 
يقتدي الإنسان به» وأما عن اليمين فتكريماً لليمين يكون بين 
أيديهم وبأيمانهم» وقوله: # يس نورَهُم © يفيد أن هذا النور على 
حسب الإيمان» لأن الحكم إذا علق بوصف كان قوبًا بقوة ذلك 
الوصف» وضعيفاً بضعفه» إذن نورهم على حسب إيمانهم الذكر 
والاش: 
شرم الوم بجنت #4 تقول الملائكة لهم 9د ركم © أي عا 
تبشرون به # ألم 4 يعني يوم القيامة ل«جَنَّتُ ری من تحبا لتر 4 
هذه الجنات فيها ما لا عين رأت» ولا أذ سمعف» ولا خطر على 
قلب بشرء فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فيها ما يشاءون» 
كما قال الله عز وجل : « َم تا یئا ها ودنا مزید ا € وجمعها 
لأنها جنات متعددة متنوعة : وجات مھا حب قرع الا 
والعمل وقوله © ری من كح لأر 4 أي : : تسیر» وقد بين الله تبارك 
وتعالى فى سورة الثتال الها أريعة م ار رين ماي عير ءاسن ونه رق 
غير طعماٰم وان من حمر لذو لاکریت واچ ی ل تصق 4 وغه 
الأنهار لا تساج إلى حفر سناقية ولا إلى جدول» بل تسير على 
سطح الأرض» حيث شاء أهلهاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
فلا تذهب يمينا ولا شمالاً إلاحيث أراد أهلهاء وقوله # من 
حا إشارة إلى علو قصورها وأشجارهاء يعني تكون هذه الأنهار 
من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة # لِد فبا أي : 
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AD 
ماكثين فيهاء وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس‎ 
فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير» # ذلك هو امور الْمَِمُ 4)7 المشار‎ 
إليه ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو‎ 
الفوز العظيم» وهر 4 يسميها العلماء ضمير فصل» وهو مفيد‎ 
للتوكيد والاختصاص» أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم» لأنه‎ 
لا فوز مثله» كما أنه لا فوز أعظم منه» نسأل الله أن يجعلنا من أهله‎ 

إنه على كل شيء قدير . 

« بوم يول الْمكُِونَ وفعت لأت امنوأ أنظرونا تقس ين رم 
ِل اچوا ورا فالتیسوا ورا مسرب ينبم سور لَمُبَأس'بَايلِتُمُ فيو مه وهر 
ِن قِبِلِه الْعَدَابُ 09 * 8 بوم بول أي: اذكر يوم يقول» فكلمة 
# يوم يمول # ظرف زمان» ولابد للظرف الزماني والمكاني» 
والجار والمجرور من شيء تتعلق به» والعلماء يقدرون 
المحذوف في كل مكان بما يناسب» وهنا المناسب أن يكون 
التقدير: اذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون» هذا اليوم هو يوم 
القيامة» والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
9 يوون بأَليسيّتهم ما ليس فى قُلْويِهمْ ) ولم يظهر النفاق إلا بعد أن 
قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر» وكانت غزوة بدر في 
رمضان في السنة الثانية من الهجرة» انتصر فيها المسلمون انتصارا 
ساحقاً على الكفار» فلما بزغ فجر الإسلام وقويت شوكته ظهر 
النفاق . والنفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر» فظهر 
ذلك فى المسلمين» فكانوا يأتون إلى الناس ويحضرون الجماعة 
لكنها ثقيلة عليهم» «وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء 


تفسير القرآن الكريم 
لا لاا م 
وصلاة الفجر" ». لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيهاء وهم 
إنما يصلون يراءون الناس» وفي يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين 
والمنافقين» ثم ينطفىء نور المنافقين» وأنت تعلم أيها الإنسان أن 
انطفاء النور بعد ظهوره يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور 
ولهذا لو أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئاً إلا بعد 
برهة من الزمن: فيكون انطفاء الثور بعد وجوده أشد عليهم مما لو 
لم يكن هتات تروء لم وة الحسرة ة أشد» فيقول المنافقون للذين 
اما # أنظرويًا : قسن من ا 0 أي : اچ ا قلي بقدر 
الحاجة» «قيل أرجموا ورامك » والقيل هذا إما من المؤمنين» أو 
من الملائكة» فالله أعلم لا ندري « اجس وراك اترا وهل 
هو حقيقة يريدون أن يذهبوا إلى مكان النورء الذي انطفأ فيه النور 
لعله يده الغو أو أن هذا من الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية 
محتملة هذا وهذا #فضرب بم 4 أي بين المنافقين والمؤمنين 
9 بور م بأب4 هذا سور عظيم» ١‏ دياب بدت من الاقق لد ينب 
يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون» # بَاطِنه فيو أل سم أي : 
باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين» « وَظهِرُهُ من قِبَلِهِ 
آلْعَرَابُ )€ للمنافقين» وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال» 
لأن الحال أعظم من أن نتصورهاء حال عظيمة 8 يِنَادُوتَهُم 2# 
المنادى المنافقون» والمنادى المؤمنون» ألم تكن تمك © يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة (10۷) ومسلم» كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
(١50؟) .(o۲)‏ 
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في الذنيا قدا بلي كم ودي ونذكر الله» 3 الوا ب € يعني 
أنتم معناء ولكن في الظاهر دون الباطن» ولهذا قالوا: # ولک 


2 كي سر ر ر ےر 5 


َنم نكم 4 يعني أضللتموها ورس 24 بنا الدواكر 
#وَرْيَسْرٌ € شككتم في الأمرء فليس عندكم إيمان # وغرة 
الاما 4 أي: ظننتم أنكم محسنون لأنكم تقولون إن أردنا إلا 
إحساناً وتوفيقاً» نوفق بين المؤمنين والكافرين» وبين الإيمان 
والكفرء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهم مع المؤمنين» وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» فهم مع الكفارء ظنوا أنهم 
بهذه المداهنة كسبوا المعركة» فغرتهم الأماني # حى جَاءَ أ 
آله 2# وذلك بموتهم ف وعرکم باه الْعَرُور 29 #. الغرور هو 
الشيطان ودليل هذا قول الله تبارك وتغالى عثه جين وسوس إلى 
أبوينا قال الله عنه #مَدَلَهُمَا بعُرور 4» فالغرور هو الشيطان» 8 َالو 
لاود سكيد الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه وييذل 
المال فيسلم ؛ ٠‏ لكن في الآخرة ليس فيه فدية» ‏ ام لايد كم 
ديد € أيها المنافقون» #ولا من الَدنَ كَمَرُوأ 4 الذين أعلنوا الكفر 
وضاروا أشجع من هؤلاء المنافقين فلا فدية لا لهؤلاء ول لهؤلاء» 
0 موتكم َلثَارٌ 4 أ : مثواكم ومآلكم النار #هى موک ه الذي 
تتولونه» والتي تتولاكم» فهم يتولون النار بعمل أهلهاء والنار 
تتولاهم لأنهم مستحقون لها # ويش الْمَصِيْرٌ 29 € أي: المر 
وهذا تقبيح لهاء أعاذنا الله منهاء نسأل الله أن يجعلنا ممن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة» ون الغائزين المنلين اليفلحين , 


صر حر 


+ چا يان لزني ءامنا أ أن ضتح فلوم كر أله 4 آی: ألم 


f‏ تفسير القران الكريم 
يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله» أي: أن تذل 
وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح 
لاوما لمن ألحيّ4. يعني القرآن الكريم» وهو من ذكر الله» وذكره 
بخصوصه لأهميته, ولا يکونا لز أو الككب ين بل لال م 
المد هعست فلوم وكير مم فوت 4 , الذين أوتوا الكتاب من 
قبل هم اليهود والنصارى لفَطَالَعَيْم آلأمَد يعني طال بهم الزمن 
ونسوا حظهم مما ذكروا به فقست قلوبهم - والعياذ بالله - وكثير 
منهم فاسقون وبعضهم مستقيم» ففي هذه الآية الكريمة يبين الله 
- تبارك وتعالى - أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
ولكتاب الله» وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات» وفي هذا 
إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرهاء وأخشع قلوباً؛ وذلك 
لقربهم من عهد الرسالة» وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم فقال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم»“ وفي هذا التنديد التام باليهود 
والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد» وفيه العدالة 
التتامة في حكم الله -عز وجل حيث قال: وكيد مه 
فوت 49 ولم يعمم» وهذا هو الواجب على من تحدث عن 
قوم أن يبين الواقع؛ لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغاً في 


)۲٠٠۲( أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد‎ )١( 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة › باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‎ 
YON) 
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بعضهم عمم الحكم على الجميع» والواجب العدل إن كان الأكثر 
هم الفاسقون» فقل : سين وإن كان كثير منهم فاسقين فعبر 
بالكثير على حسب ما تقنضيه الحال» لأن کا أن يقوم 
اسان بالعدل ولو على تقس أ واليه واااو 

لال موا أ آله عي الا بعد مرا د ا لك الآبدت لک 
ا ا اعلموا : فل آرت فأمر بالعلم بهذه القضية الهامة؛ 
OTE‏ ا ون أن الأرض تجدها 
يابسة ليس بها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنموء إذا 
علمنا هذا ونحن عالمون به ونشاهده» فإننا نستدل به على قدرة الله 
- تبارك وتعالى ‏ على إحياء الموتى» فإن الناس أحياء الآن» ثم 
يموتون» ثم يبعثون يوم القيامة» فالقادر على إحياء الأرض بعد 
موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب 
والجداء؟ لته ليس هن الحكمة أن يخلق الله تارك وتعالى ‏ 
خلقاً يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم 
تكون النتيجة أن يموت الإنسان فقط. بل لابد من حياة» هى 


ل 1 اريم 


الحياة الحقيقية» كما قال عز وجل -: 8 وت ألدار ألآخْرهَ هى 
َلْحبَوَانُ # ومعنى الحيوان» أي: الحياة الحقيقية التامة الكاملة 
الفى لسن عا فرت رس الماد بالحيوائ الس لثات 
الراب فالقادر على أن جل العيقاة البايسة ق ل قامرة: 
قادر على أن يحيي الموتى وبكلمة واحدة» قال الله تعالى : عا 
هى رة دة €3 «فإذا هم بالساهرة» وقال عز وجل: # إن 


رض له دو 


كات إلا صيحة وده ذا هُمْ جيم لَدَينَا عرو ( * وقال 
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عع وچ د . إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 
# قد بَا گە ا يكت لَمَلّكٌّم تَعْقِلُونَ نوق أي: أظهرناها لكم»› 
والآيات هى العلامات الدالة على كمال قدرة الله - جل وعلا - 
وی كمال وحمت وسلطائدة وأضرب لذلك هة إذا أنزل الله 
المطر ونبتت ت الأرض› وشبعت البهائم › وطابت الأجواء فهذا من 

آثار رحمته» فنستدل بهذا على رحمة الله ونستدل بما خلق الله في 
الكون من الشمس والقمر والنجوم» وما خلق الله تعالى في 
الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز 
وجل - لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل› 
ٍ« لعل تَعقَلونَ )€ لعل هنا للتعليل وليست للرجاء» مع أنها في 
اللغة العربية تأتى للرجاء كثيراً» لكنها هنا للتعليل؛ لأن الرجاء لا 
يمكن في حق الله » إذ إن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسرء 
لكن الله عز وجل - لا يتصور في حقه الرجاء» لكن تأتي لعل 
للتعليل؛ أي لأجل أن تعقلواء والمراد بالعقل هنا: عقل الرشدء 
أي : قاروا عقا شدي ير .ويكون دلیلا لكم على ما فيه الخیر 
3 إن الْمُصَّدَعِنَ وَالْمُصَدْكَتِ وَأوْصُوا آله قرسا حَسَكا يُضَْحَفُ لهم وهر 
حي كَرِيم €6 ل إِنَّ الْمُصَّدَدِنَ4 أصلها: إن المتصدقين» لكن 
قلبت التاء صاداً لعلة : تصريفية معروقة عند آهل الفموء # كارا 
أنه قاحسا أي : أنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناًء والإنفاق 
الحسن ما جمع شرطين» الأول: الإخلاص لله عز وجل -. 
والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
فالمرائي الذي ينفق رياء لم يقرض الله قرضاً حسناً» ومثال ذلك : 
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إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس» فيقولون: إن فلاناً 
كثير الصدقة» فهذا مرائى وصدقته لا تنفعه» ولا تقبل منه؛ لأن 
كل عمل يراد به غير الله فهر غير مقبول: قال الله تارك وتعالى - 
في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)”" وإنسان آخر يتعبد لله 
تعالى بعبادات غير مشروعة» صاحب بدعة لكنه مخلص» لو 
سألته لم فعلت هذا؟ قال: أريد ثواب الله » وأريد التقرب إلى الله 
فلا تنفعه هذه العبادة» لعدم المتابعة» فقوله ‏ عز وجل -: 
3 وأفرضوا َه ركا حَسَكًا 4 أي : مخلصين فيه لله» متبعين لرسول 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
فإن قال قائل: لماذا عبر الله تعالى بالقرض وهو الغني 
سا وال ۴ 


فالجواب: يقول هذا - جل وعلا ‏ ليبين أن أجرهم 
مضمون » کا ا" القرض مضمول» وسيرد عليه الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لكن كيف تكون 
الواحدة بعشرة وهى ربا فى القرض» كيف يكون هذا؟ الجواب: 
المقترض شيئاً بدون شرط فهو حلال؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم استقرض بكرا والبكر يعني بعيراً صغيراًء ورد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
(5984؟). 
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س n‏ 
ا منه وقال: «خيركم» أحسنكم قضاء”' » ولهذا عبارة 
الفقهاء : (كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو ربا)» ولم يقولوا كل 
زيادة» يلعف لَهُمَ # هذا خبر (إن) يعني إن المتصدقين 
والمتصدقات وأقرضوا قرضاً حسناً يضاعف لهمء أي: يعطون 
أجرهم مضاعفاً عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
وهر َج گرم 9 4 أي : تراب کرپ والكريم حو الحسن 
الطيب:. وذلك أن 5 ال اا لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء وأصل الكرم الحسنء ودليل ذلك قول 
النبي ية لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ لما بعثه لليمن: «إياك 
وكرائم أموالهم» يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال. 

يعنى أحاسنه» «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب ٥۲‏ كم تان عز وجل - 220011 وليك هم 
لفون ااا چ ا ا الإيمان بالله يتضمن 
أرسدة اشا : 

الأول : الأيماث بوجو ده. 

الثاني : الويمان بربوبيته . 

الثالث : الإيمان بألوهيته . 

والرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته . 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (رقم 
وء 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء (رقم »)٠٤۹٩‏ 
ومسلم كتاب الإإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (رقم .)١9‏ 
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والإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع» لأن كل 
إنسان يعرف أن هذا الوذ المستقر المنظم لابد له من موجد 
ومنظمء والموجد والمنظم هو الله عز وجل لان كل إتسات 
يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف بهذا الكون. من 
الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ ومن الذي يأتي بالنهار مع 
وجود الليل؟ لا أحد يقدرء إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه 
وإن أنكر بلسانه» مؤمن بوجود الله - عز وجل -» وجه ذلك أن 
هذه الخليقة العظيمة لابد لها من مدبر» لو قال قائل: إنها جاءت 
هكذا صدفة» فنقول: إن الشىء إذا جاء صدفة لا يكون منظماًء 
رار 3 قائل ي ارچ نشیا کو جذا أيضا مدال جد 
كيف توجد نفسها وهي عدم» هذا لا يمکن» إذن لابد لها من 
موجدء ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: ليبق اوج 
مأ لوتء م تَحْنٌ لليف €6 والجواب: بل أنت يا ربناء نحن 
لا در أت نمخاق جیا تی ين آم اید قال الله عز وجل -: 
و اا الاق شري مكل سكيم ]نه اعا يا أبها الناس: 
خطاب للناس كلهم: الكافر والمؤمن» ولهذا إذا قرأت الآية يجب 
أن تستمع % | ر رك أأزضت عور هن دون لَه أن يلوا ذبا 4 هذا 
الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه # ولو امعو لم ٠4‏ كل 
المعبودات لا يمكن أن تخلق ذباباً وهو من أصغر الحيوان وأذلهاء 
زد على هذاء #وَإن لهم لساب شيا ادوه يعني لو أن 
الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئاً ما استطاعت أن تستنقذه منهء 
قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام 
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وامتص من الطيب الذي فيهاء لأنهم يطيبون أصنامهم. ما 
ابتط_ساعسة الأصنام أن تستنققذه» 3% د الاب 


وَالْمَظَلُوب 9 4: فلا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود 


الله عز وجل - أبداً» لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لابد له من 
مُحدث» ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل -. 

الثاني : الإيمان بربوبيته» أي أنه وحده الخالق المالك 
المدبر لجميع الأمور» فلا خالق إلا الله» ولا مدبر للكون إلا الله 
ولا مالك للكون إلا الله - عز وجل حتى ملك الإنسان ما فى يده 
لبس ملكا حقيتئاء والدليل آنه لا يمكن أن يتصرف فيما فى يدة 
كما يشاء» لو أردت أن أحرقه منعت شرعاء وحرام علىّ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال”' » إذن 
ملك الإنسان ما بيده ليس ملكا حقيقياًء بل إنه يختص به عن غيره 
فقط. 

الثالث : الألوهية : هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله أي : لا 
معبود بحق إلا الله عز وجل - وعبادة الأصنام غير حق». كما قال 
- عز وجل -: ل لك ان لَه هو لحن ون ما بذعو ين وزو الكل ) 
إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله 
عز وجل - وما عبد من دونه فهو باطل» وعليه فلا تصرف العبادة 
إلا لله. 

الرابع : الإيمان بالأسماء والصفات : قال الله عز وجل -: 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاًء كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (ص 
378 ). 
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#ولله الأسماء الحسنى # وصفاته كذلك عليا ليس فيها صفة 


531 5 أن 8 1 > ل و م لل ص ےا 
نقص» قال الله تبارك وتعالى : # للذين لا يؤمنوت بالاخرة مثل الْسّوءِ 
4 € ° ا 

مر °2 وي 7 


ويله امكل ألأمل) أي الوصف الأعلى» وأسماء الله تعالى كثيرة لا 
يمكن حصرها مهما أردت» والدليل على ذلك حديث عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - اما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم 
يقول: اللهم إني عبدك. ابن عبدك. ابن أمتك» ناصيتي بيدك» 
ماض في حكمك» عدل فيّ قضاؤك, أسألك اللهم بكل اسم هو 
لك. سميت به نفسك› أو أنزلته في كتابك› أو علمته أحداً من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك)“ . فجعل الله 
الأسماء ثلاثة أقسام» ما أنزله في كتابه» مثال الاسم الذي جاء في 
القرآن (الرحمن) أو علمته أحداً من خلقك مثل (الرب» الشافى)» 
جاء في السنة» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «السواك 
مطهرة للفيء مرضاة للرب»" . وقال عليه الصلاة والسلام : «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب”" فهذا مما علمه أحداً من خلقه. «أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله 
به في علم الغيب» واستأثر بمعنى انفرد» وما انفرد الله بعلمه فلم 
ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحداً من الخلق لا يمكن الإحاطة به 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۹۱ء ۲ ) والحاكم )01١١ - 204/١(‏ وأبو يعلى 
(رقم )٥۲۹۷‏ وابن السني (رقم ۳۳۹ .)74٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به» كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس 
للصائم (ص )۳٦۷‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(6⁄4). 


تفسير القرآن الكريم 


إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها ولا هى محصورة بعددء لأننا 
لا نعلمهاء وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة)” فالمعنى أن من الأسماء 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة هذا المعنى» 
(أحصاها) أي : عرفها لفظاًء وعرفها معنى» وتعبد لله بمقتضاهاء 
وليس المراذ أن تحفظها فقط» بل لابد من حفظ اللفظ وفهم 
المعنى» والتعبد. لله بها بمقتضاغاء قمثلاً: إذا علمت أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ غفور فتعرض للمغفرة» لا تقل : الله غفور. 
وتفعل الذنب متى شئث» بل تعرض للمغفرة واستخقر الله تجد الله 
غفوراً رحيماً» وإذا علمت أن الله عزيز فتتعبد الله بمقتضى هذا 
وتخاف منه وتحذر» وهلم جرا. 

أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم كلهم من أولهم 
إلى آخرهم بما أخبروا به» إذا صح عنهم» وأما العمل بشرائعهم 
فإننا لا يلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وذلك لأن الشرائع السابقة كلها نسخت بهذه الشريعة» 
ا ا # الوم اا دينک وأتممَتٌ معت ملک نعمت ورضیت 
لد لِك و4 وقول : ومن يبتع حالسل ديمًا فلن قبل ونه 
وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني أمة الدعوة ‏ يهودي ولا 


)۷۳۹۲( أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداً‎ )١( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها‎ 
" 5 وواسة4‎ 
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نصرائي ثم يموت ولم يؤمن يما جنت جئت به إلا كان من أصحاب 
انار اوليك 2 أي : الليخ آمنوا بالله ورسله ٭ هم 
لصِدَشُون 4 أي : البالغون في الصدق عبلخاً كيرا لآن الصديق 
صيغة مبالغة» والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل» فأما 
الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا 
يقصد غيره» وإذا قصد بعبادته شيئاً غير الله فقد أشرك ولا يقبل 
عمله» لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي 
عن الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملاً شرك فيه معى غيري تركته وشركه)”" . القانى : الصدق فى 
القول يأ کرت الاسان مادقا فیا يشير به وقف ای الله تعالى 
على الصادقين» 0 أن نكون 3 فقال - جل وعلا -: 
« اا الت ءامنا اتقو آله ونوا مم صروت €3 وأئنى 
على اسیا ان عاجرو] من ديا وأموالهم يبتغون فضااً 
من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمر 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه» ورغٌّبٍ 
فيه » فقال: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 
يهدي إلى الجنةء ولايزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى 
بكتب عند الله صدّيقاً» وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (رقم 
.)١ 46‏ 
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الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» ولايزال الرجل يكذب 
ويعحكى الکاب عض تكب دد الله کذابآ , آعا الصدق بالقحل 
فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن من كان صادقاً 
فيما يدعي من مسية الله تعالى ردول فلتي الروك على اله 
عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى : ١‏ فل إن دسم تون الله اعون 
بيج أنه وینو لج دیک واک ی يثك ()4 وقد سمى بعض 
السلف هذه الآية آبة العحكة : يعني اللامتحان» فمن ادعى حب الله 
ورسوله قلنا له : عليك باتباع الرسول 5 فإن اتبعه فهو صادق. 
وإن خالفه فليس بصادق› # وال عند رح لمم جرهم ويه 4 
الشهداء جمع شهيد» والمراد بهم من فتلوا في سبيل الله والقتال 
فى سبيل الله: أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هى 
العلياء قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل 
عن الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل ليُرى مكانه: أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
فى سبيل اله" . 
فالشجاع يحب القتال» كالصياد يحب أن يصيد» ويخرج 
ويتجشم المصائب ليصيد الصيد» وإذا صادها صارت عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين» )1٠۹٤(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله (۲۹۰۷). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً )١77(‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
(T4)‏ 





دو ة الحديد 

تفسشين ستون د ED‏ 
أرخص من كل شيء» فهذا يقاتل شجاعة» لأنه شجاع يحب أن 
يقاتل» ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه» ويقاتل ليرى مكانه. 
أي : رياء كما جاء فى اللفظ الآخرء «ويقاتل رياء» قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ومن قاتل ليسترد 
آرضه المقصرية فير من باب الحمية إل" إا قال أريد أن أسعردها 
لأقيم عليها شعائر الإسلام؛ فهذا في سبيل الله أما من قاتل لأن 
هذه أرضه ويريد أن ترد إليه» فهذا حمية ليس له أجر الشهداء إذا 
قتل › هؤلاء الشهداء « لهم ارم عند رَيَهِمْ4 أي : : ثوابهم العظيم 


ل ار رام 


كما قال تعالى : # ولا سب لذن لواف سیل َه أو بأ م 


ر م 
ر و ود و 


عت و و عن هه 
رهم رذفون لج فرِحِينَ يمآ ءاتلهم اله لله من فضلهء ودستبش روت ادب کہ 


2 ے“ 
سج ےر له سن عن سه 


حشوم ين حلفم آلا وی عنم وَل هم رنوت () 44 يَسْتسْرونَ 
بنعمَة ر صن الله وَفَضْلِ ل أن أله لا يضِيع ّم آلْمُؤْمِِينَ 43 ولما ذكرب غر 
- أهل الإيمان وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك قال : 

ورایت كنا رڪ بِتَاِِينَآ # لأن القرآن مثاني» تثنى فيه 
الأمور والمعاني» ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله 
الجنة ذكر النار» وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله» والحكمة من 
ذلك أن لا يمل الإنسان» لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر 
نشط الإنسان» وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائراً إلى اللهء أي 
متعبداً إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا مرت به صفات 
المؤمنين قوي جانب الرجاء» وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب 
جانب الخوف. 

« والزیت كقروا وكََباْ بادا 4 عطف التكذيب على 
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الذي يكفر ویکذب» فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من با 
عطف الخاص على العام > كعطف الروح على الملائكة وهو 


ر 7T‏ ےم معي ت 


منهم» قال الله تعالى i‏ كه والروح فیا والروح جبريل 
وهو من الملائكة» لاوک ص عب جير 9 » . الجحيم اسم 
من أسماء النار» وأصحابها يعني الملازمين لهاء ولهذا إذا مرت 
آي فيها (أصحاب) فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيهاء 
نسأل الله العافية» وفي هذه الآيات الترغيب بالأوصاف التي 
توصل إلى الجنات» لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنتطلع 
عليها فقط» ولكن لنسعى لهاء وفيها التحذير من الكفر 
والتكذيب ؛ لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم . 
لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في 
الدنياء كل يعمل على شاكلته» بين حقيقة الدنيا ما هى» وأمرنا أن 
نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكرء فالأمر بالعلم 
بشيء واقع د يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيراً حتى يتبين لك الأمرء 
# أعلموا أنْمَا 5-1 لديا 4 وهي حياتنا هذه 8 ليب وهو وزيئة 
وق Ke‏ ف لمل » خمسة أشياء : اللعب بالجوارح ؛ 
بأن يعمل الإنسان أعمالاً تصده عن ذكر الله وعن الصلاة» وأما 
اللهو بالقلوب فهو الغفلة» وهذا أشد اعم وغفلة القلب 
أعاذنا الله منها وأحيا قلوبنا ‏ الغفلة عظيمة : تفقدك جميع لذ ات 
الطاعة» وتحرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ولا ع مَنْ 


اعفان م NK‏ ا 


عَفلنا قلبم عن دنا واتبع هوبة» لم يقل: لا تطع من أسكتنا لسانهء 
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GD 
بل قال: # من أَعْفْلما قَلبِمَ 2# وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة‎ 
الجنان» وهذا لا شك أنه ينقص الثواب» وينقص الآثار المترتبة‎ 
على ار ج القلب» والاتجاه إلى الله » والإنابة إليه وغير‎ 
ذلك : #وزية 4 أي : زينة بالملايس 2 وزينه 3 بالمراكب»؛ وزينة‎ 
بالمساكن › وزينة في كل شيءء ولذلك تجد الانسان ولو كان‎ 
فقيراً يحب أن يزين بيته» وكذلك سيارته عند الزواج إذا أراد‎ 
الزواج يركب سيارة يجعلون عليها عقوداً من الأزهار وغيرها من‎ 

E la.‏ ۶ ه 
الزينة # وتفاخر بتكم 4 أي: كل واحد يفخر على الثاني» إما 
بالقبيلة › أو بالعلم» يكون هذاعنده علم بالطب» وهذا لا يعرف»› 
وهذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف» فيفخر عليه» وأقبح من ذلك 
التفاخر بالعلم الشرعي» لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا 
کے و ا e‏ 
وبعضص المتاسات مما نسمع . 5 کا فى الول O‏ آي 
بحب أن كرق أككر أموالا وا أولادا, وعدا كقوله شال 
# رت 6 لاس حب الشهوات سرت الا لمعل وان والتضلي ارز 
میت الذهب والفِصةٍ وَاَلْخَيْلٍ الشوعق والأشكر وا لرن که 

تكد اكيز آنا هذه حقيقة الدتياء ومع هذا اللهو واللعب 
والتفاخر والزينة لا تبقى» فلابد أن تزول» وإذا طال الزمان عاد 
الإنسان إلى الهرم» وفي هذا يقول الشاعر : 
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> 

كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد 
ذلك؟! ما الذي بعده» إما موت أو هرم» إما أن تموت وتنتهي من 
الدنياء وإما أن تهرم» وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك 
يملونك» ولهذا أشار الله - عز وجل إلى هذه الحالة فقال : إِمّا 
لعن عِندَكَ الڪ بر أحد هما أو اهما فلا تقل سا أي لأنهما إذا 
بلغاالكبر اختل تفكيرهما وصارا يتعبان» فأنت إما أن تموت وإلا 
تصل إلى حال الهرم» هذا إن بقيت لك الدنياء وإلا فقد تسلب 
إياها قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت» فنأخذ من هذا الحذر 
من فتنة الدنياء وكم من إنسان أطغته الحياة الدنيا فهلك» وفي 
الحديث القدسي : (إن من عبادي من إذا أغنيته أفسده الغنى» بل قد 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والله ما الفقر أخشى 
عليكم» وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا فتنافسوا قيها كما 
تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أملكتهم»” وصدق الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فأكثر الفسقة. وأكثر الكفرة من الملا 
والأشراف» واقرأوا القرآن» مَّن يكذب الرسل؟ هم الملا 
والأشراف» واعتبروا بالواقع الآن» أكثر من يفسد الدنيا هم 
الأثرياء والأغنياء» الذين فتحت عليهم الدنياء فليحذرها العاقل 
اللبيب» وليقتصر منها على ما ينفعه في الاخرة . 

ثم ضرب الله لها مثلاً ؛ لأن الأمثال تقرب المعاني› إذ إن 
المثل يعني قياس المعنى على المحسوس ‏ كمل عَفِ 4 أي : 


(1) أخرجه الببخاري»› کتاب المغازي»› تات 19 £7197( ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق (59571). 
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مظر قبت به الأرض ورول به العدةء م ككل یت اغب الکنار 
بام 4 أي النبات الناشىء عنه» وأعجبهم : أي استحسنوه» والكفار 
هم الكافرون بالله ‏ عز وجل - لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها 
ويسر بهاء وقلبه متعلق بها ليس له هم إلا ما يراه من زينتها 
ولهوهاء فهو قد أعجب الكفار بالله» وخص الكفار لأن الكفار هم 
الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون بها وتتعلق قلوبهم بهاء أما 
المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة» 
وقيل: إن المراد بالكفار هنا الزراع» ولكن هذا ليس بصحيح ؛ 
لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جداًء هذا إن صح» والذين 
يقولون: إن المراد بهم الزراع يقولون: لان الزارع يكفر الحب» 
أي سعره فى الأرضن» ولكن عا قررئاه آولاً حو الصواب: أن 
المراد بالكفار» هم الكفار بالله» يعجب الكفار نباته ثم بعدما يظهر 
ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه بيج 4 أ ؟ فسن 
ويجف. ا َه مُصَفَرا) بعد أن كان أخضر ناميا يكون مصفرًا 
دائماً› % م يون حطلماً 4 يعني : يتحطم ويتكسر؛ لأنه يبس» 
فماذا ا النتيجة لهذا الزرع؟ التلف» والزوال» هذه حال 
الدنياء تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها 
وأولادها وغير ذلك» وإذا بها تتحطم» كم من غني كان مسروراً 
في آهله» منعماً في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه» وفي كل أحواله. 
وإذا به بعود فقيراًء فتتحطم دنياه» فإن لم تكن مات. وتحطمت 
دنياه بفراق هذه الدنياء فلابد من أحد أمرين: فإما أن تفارقك 
الدنياء وإما أن تفارقهاء هذه حال الدنياء وهذا أمر لا يشك فيه في 
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و کے 
الواقع» لكن النفوس معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا 
الأمر الواقع ‏ فيظن أن كل شيء على ما يرام» ويستبعد زوال 
الدثياء أو زواله هو عن الدنياء أما الآخرة فاستمع إليهاء قال: 
8 وف َة عدَابُ سَرِيدٌ 4 للكافرين» « ومعْفرة ين الله د مضو 4 
للمؤمنين» فأيما أحق أن يؤثر الإنسان؟ الدنيا التي مآلها الفناء 
والزوال» أو الآخرة؟! يؤثر الآخرة هذا العقل» لأنك إن آثرت 
لقا قن الأأغرة مذاب شار وإن آثرت الأخرة ففيها مغفرة ة من 
اله ورضوانء ومعْفِرةً) للذنوب 3 ور4۵ بالحسنات» « وم 
لحيو لدا إلا مع آلمُرور )€ هذه الجملة فيها حصر طريقة 
النفي والإثبات؛ وهو أعلى طرق الحصرء E CS F‏ لد 
ملع آلْعْرُورِ )€ يغتر بها الإنسان» فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر 
ثم تزول» كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل - وهو 
أعلم ‏ أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في الآاخرة» ومن زهد 
بالدنيا ورغب في الآخرة لم يفته شيء من نعيم الدئيا حتى وإن 
افتقر» وک قرت لعيم الان رل عنا من لكر اشر الست قال 
الله - عز وجل - 0 مَنْ َيل صدا ين ڪر او أن ف وهو مَرّمن 
فليم حيو طبه 4 لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره 
3قحب مطمتة مستريح ابال فيه > # ولج رهم 
َجْرَهُم يأَحْسَنٍ ن ما ڪاو يعَمَلُونَ )۰€ وبين النبي صلى الله عليه 
وضلى أله رسك ذلك في قوله: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته ضراء فصبر فكان 
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0 
خيراً لهء وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له" . 
ثم قال عز وجل -: سايقو ِل مَمْفرَقَ ِن ريك 4 أمر 
بالمسابقة» وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة تيجسم الان 
بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السيرء وبين المسارعة 
يعني المبادرة إلى فعل الخير 8 إل مَعْفْرَةَ من زيمم 4 وذلك بفعل 
أسباب المغفرة» ومن أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة» 
تقول: اللهم اغفر لي» أو تقول: أستغفر الله وتوب إليه» ومن 
أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة كقول النبي كَلِيْهِ: «من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه)”“ وكقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن توضاً فأسبغ الوضوء ثم 
صلی ركعتين لا يحدث بهما نفسه. غفر الله بهما ما تقدم من 
ذنبه"“ » وكقوله كلخ «من قال سبحان الله وبحمده» مائة مرة 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»“ والأمثلة على هذا 
كثيرة» # وَجَنَّةٍ 4 هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل - 
للقت فيها ما ل هبو رآت » ول" أن سك ولا حطر على 
قلب بشرء فيها فاكهة ونخل ورمان» وعسل ولبن وغير ذلك» 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (5999). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان (۳۸) 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (2759) . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الح ا ودار 

كتاب الطهارة» وی ا 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل فضل التسبيح (۰۵ )٠‏ ومسلمء + کاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)5791١(‏ 


2 تفسير القرآن الكريم 
لكن لا تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؛ لأن الله يقول: 9 قلا 
تعلم فس ا أَخْنِىَ کم من فر أن ) وليس في الجنة مما في الدنيا إلا 
الأسماء فقط» اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنياء فاكهة 
تختلف عن فاكهة الدنياء فرش يختلف عن فرش الدنياء وهلم 
جراء وفي الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»“ 0 عَرَضهًا 
رض ضٍ اسما وَاَلْارضٍ 4» وفي سورة آل عمران: #عَرْضُهًا 
الوت ولا رض( ولا منافاة لأن الأول: عرضها كعرض السماء 
تة : والثاني : عرضها السماوات والأرضن أيضا تشبيه؛ كن 
يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ « كعرض الما وَالْأرْضٍِ € » ومن 
يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع»› 
السماوات بسعتهاء السماء الدنيا واسعة جذَّاء كم بينها وبين 
الأرض من مسافة وهي محيطة بهاء والسماء الثانية فوقها وهي 
أوسع منهاء والثالثة أوسع وهلم جراء إلى أن تصل إلى الكرسي 
والكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض»“ حلقة المغفر صغيرة» ألقها فى فلاة فى الأرض ماذا 
تكون بالنسبة للفلاة؟ لا شيء» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام 
الله )۷٤۹۸(‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸۲٤(‏ 
)۲( تقدم ص 1-00 
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الحلقة»” فلن نستطيع أن تدرك عرض السماوات والارض؛ 
والجنة عرضها كعرض السماء والأرض» ولذلك كان أقل أهل 
الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة"“ » وإنما ذكر الله 
تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص 
على ملء هذه الأرض أرض الجنة» وفي الحديث: «أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 
اقرىء أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة قيعان» وإن غراسها : 
سبحان الله » والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر»" فاحرص يا 
أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة 
كتابه» وغير ذلك مما يقرب إلى الله ٭ أَعِدَّت لمك َامَنُوأ الہ 


ع و د راكد مدير 


وَرَسَله_ € أعدها الله - عز وجل كما قال عز وجل 98 أعد الله 

م جن جب ری من تحبا الأهدر 4. ومعنى الإعداد التهيئة للشيء» 

« لذبب اموا پا وَرَسْلِه € آمنوا بالله» وبکل ما أوجب الله 
الإيمان به» من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وقوله # ورسد ) يشمل جميع الرسل الذين 
أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» لكن إيماننا 
بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام» فإيماننا 


بالرسل بأن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله» ونؤمن بكل ما 





)51( تقدم ص ۳۹١‏ . 

(۲( تقدم ص ۲۲۲ . 

(۳( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ار (TEY)‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 
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صح من أخبارهم» أما اتباعهم فلا اتباع إلا للنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» فهم يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم 
صادقون» وأن كل ما أخبروا به صدق» وأن كل ما جاءوا به فهو 
عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم. 8 الاتباع فلا نتبع إلا 


0 سک 


واحداً منهم وهو محمد كَل وقوله: #ءامنواأ يأللهِ ورسلٰوِے € يدل 
على أن آهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة» لأنهم 
لم يؤمنوا برسل الله» والدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع» كيف وقد جاء 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع 
السابقة» قال الله عز وجل - ( كت قر ری مع أن 
لم يسبق نوحاً او ال دمي كلب رسيو مق اول 
فقد كذب جميع الرسل» فكيف بمن كذب محمداً َي الذي 
سكت شريه جيم الشرائع: والذي قال الله فيه : # ولد خد أله 
مسكق ال نآ تنكم ون سک يسك كر جام وول 
مُصَدْقُ لما معكم ومني يوء 4 أخذ ميثاق النبيين كلهم. ل قَالَ 
ار اذم عل دل إصرئ الوا را 4 وهذا الرسول هو 
محمد وء الرسل كلهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا في ليلة الإسراء كان محمد بل إمامهم في صلاتهم» فاليهود 
الصا ليتوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول بل لأنهم لم 
يؤمنوا برسله. لأنهم كفروا بمحمد. بل هم كفروا برسلهم أيضاًء 


ا جر ی 


لقوله تعالى: 9 كذبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ :)€ ولأن عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام بشرهم E‏ قال الله - عز وجل - في 
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MD 


و م رر و ا و 
سوره ة الصف # وَإِذْ ال یی این سر يكب إن يل ی رسو آله كر مَصِيقا 


لما بين يدى من الوردلة ومِسرا رسول رف اسهد اد فلما جاءهم هذا 


الرسول الذي بشر به عيسى» قالوا: هذا سحر مبين» وكفروا به 
فهم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروهاء ولا يجوز لنا أبداً أن 
نقول أو نعتقد أن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة 
أبدأء بل هي أديان باطلة» غير مقبولة عند الله» كما قال الله - قز 
وجل -: ومن يبتع حير اسل ويا فلن يقبَلَ ونه «ا ذلك فضل مه 
أذ من ت أى ما أعد الله لهؤلاء المومنين بالله ورسله فضل 
لله في أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسله واتبعوا الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أثيبوا بهذه الجنات. # يويد مَن ]4 المشيئة هنا 
مقترنة بالحكمة› يعني من كان أهلاً للفضل آتاه الله الفضل» ومن 
لم يكن أهلاً له لم يؤته» والدليل قول الله تبارك وتعالى - : ل 
اعم حَيْتُ َمل رمسَالتَم 4 فلن يجعل رسالته إلا فيمن هو أهل 
لهاء وقال الله - عز وجل - لتا اعارا هوي وقال - عز 
وجل 3# کن تاوا ع اما دا ان یی جنل انيه واا عام 
الاس لَفَسِفُونَ )€ فلا تظن أن الله يعطى يعطى الفضل لمن شاء بدون 


سبب » لايد فن ايبن تم حلم للد قي فلب الإنسات شير آل 


الخير» قال الله اي 0 اما ال يقل لمن ف يكم د ترب الأضرية إن 
ملم آله في قُلويكم عر 4 12 ا ليد پم وك 1 


> و > ع وبر 


والله عهور رحيم ار © لأسن لبك فا یک بين لذ نیدد 
كلهء « وة دو الْتَمْلٍ امير 4: أي: صاحب الفضل العظيم 
عرز وجل -» فال حل أعظم منة من الله تعالى» أوجدك من 
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وو | ب ب 
العدم» وأعدك وأمدك بالنعم» يسر لك الهدى» فلا أحد أعظم منة 
أ مامت - عز وجل -: #8 يمون ميك أ د اسما كل ب 
نامك نکن ا م یک دگ یکن4 ولما جمع النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم 
الغنائم بين المؤلفة قلوبهم كان يقرر عليهم قال لهم : «ألم أجدكم 
ضلاَلاً فهداكم الله بي» قالوا : الله ورسوله أمن . قال : «ألم أجدكم 
متفرقين فألف الله قلوبكم بي»؟”' قالوا: الله ورسوله أمن. كلما 
قال قولاً قالوا: الله ورسوله أمن» يعني أعظم منةء فالحاصل أن 
الله تعالى ذو الفضل العظيم» ولكن يؤتي فضله من هو مستحق له» 
كما قال عز وجل -: ل ؤت کل ى شل مَصْلَةٌ 4 اللهم إني 
أسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالناء وتختم 
لنا بخير إنك على كل شيء قدير . 7 
لامآ َابَ من ِب في الْرْضٍ لا ن شی کم إلا و في ڪب 
E‏ دلت عل أله ر )4 يعني جميع الباق 
الى تصیب الإنساق فى الأرشى أو فى شض قد کھت سس قبل . 
والمضيبة في الأرض كالجدب» وقلة الأمطارء وغور المياه 
رصعرية عتالهاء وربما يقال أيضاً الفتن والحروب وغيرها ¥ ولا 
ف شیک 4 أي : : في نفس الإنسان ذاته من مرض» أو فقد 
حبيب» أو فقد مال» أو نحو ذلك» ستى الشوكة يشاكها إلا 
ڪب 24 هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. كتب الله فيه 


مقادير كل شىء» لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له: اکت 


)000( تقدم ص 19 . 
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GD 
قال : ربي وماذا أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة›‎ 
فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة”“ . سبحان الله ما أعظم هذا‎ 
اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة» ولكن ليس هذا بغريب‎ 
على قدرة الله عز وجل -» لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئاً» يقول‎ 
له: كن. فيكون» ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولكن لا‎ 
يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء» فقد ظهر الآن من‎ 
صنع الادمي قطعة صغيرة يسجل فيها الآف الكلمات وهي عبارة‎ 
عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات» وقد يسجل‎ 
فيها جميع كتب الحديث المؤلفة» أو جميع التفاسير» أو جميع‎ 
كتب الفقهاء وهي من صنع الآدمي» فكيف بصنع من يقول للشيء‎ 
كن فيكون» ولما قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . كتب ما‎ 
عو كال إلى يوم القيامة : فالمصائب التي تصيب الناس هى في‎ 
4 إلا فى ڪب ين فل أن تاها‎  : أمر سابق» ولهذا قال‎ 
وقوله: ل مها ) قيل: إنها تعود على المصيبة» وقيل: على‎ 
الأرض» وقيل: على النفس» وقيل: على الجميع» والصحيح‎ 
أنها على الجميع» أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء» أي: أن‎ 
نخلقهاء وذلك لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق‎ 
4 او والأرض بخمسين آلف سنة » ©« إن ذلك عل آله سير‎ 
يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عرز وجل لأنه قال‎ 

لساك يك حير كله ياه مس ويا كار كي 

۶ كيك عل لو ير 8» كل شيء فهو يسير على الله 


)0غ( تقدم ص ۲۹۲ . 
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لأن الأمر كلمة واحدة كن فيكونء أرأيتم الخلائق يوم القيامة 
تبعث بكلمة واحدة» قال الله عز وجل : « إن ڪات إلاصيحة 
وة دام جيم دتا رو | 9{ وقال ‏ عز وجل -: ماه 
ع 0 آے: على رچ الأرض خر جرا من القبرر» هذا 
يسيرء ولما قال زكريا لله عز وجل ن قالً 
ربإ الم ی واش تمل لأس يساوم ڪن يلك رت 


2 يتايج 4 يي من الكير 9 وا مِنَالْححبرعِيِيًا €9 قال 
لله - عو وجل -: « کلف قال رلت خوط هين وقد لگ من 
َل وکو تلك سا )€ فاه -عز وجل - لا يعجزه شيء؛ ولا 
بصي عه شي ولا يتآخر عن أمره الكوني شىء ٭ لکلا 
اسا 2 مل ما اکم € أي : یرتا يان کل مصيرة نقتي یي في 
كناب ١‏ امسا الام للتعليل: وكي بمعنى أن أي : لآن 
لا تأسواء ومعتى تأسوا تندمواعلى ما فاتكم مما تحبون #ولا 
تفرحوا بما آتاكم# أي: لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما 
آتاكم من فضله» فإذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فلا تندم 
على ما فات لأنه مكتوب» والمكتوب لابد أن يقع» ولا تفرح فرح 
بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل» لأنه من الله مكتوب من قبل» 
فكن متوسطأ لا تندم على ما مضی» ولا تفرح فرح بطر واستغناء 
بما آتاك الله من فضلهء لأنه من الله» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». القوي في إيمانه وليس 
القوي في بدئه» وأصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا: «المؤمن 
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القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ويقول: المراد 
بالمؤمن القوي فى بدنه . وهذا غلط. (المؤمن القوي) هنا وصف 
يعود إلى ما سبقه وهو الإيمان» «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وفى كل خير»» وهذا يسميه البلاغيون 
الاخعراسء مغ آله قد يلن الظات. آن الضيق لا خي فيه: 
قال : «وفي كل خير» ثم قال : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»“ والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولابد أن يقع 
رضي بما وقع › وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبداً» ولهذا يقال : 
دوام الحال من المحال» وتغيير الحال - بمعنى رفع الشيء بعد 
فى فعله» فخور فى قوله» ومن الاختيال فى الفعل أن يجر ثوبه› 
او مكلحب آو عاك أو غير الك هيا يدل على الاو عد 
وإن لبس ثوباً وإن لم يكن نازلاً لكنه يعد خيلاء فهو خیلاءء 
الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول: فعلث وفعلت وفعلت»: 
يفخر به على الناس» لأنك مادمت فاعلاً الشىء تريد ثواب الله فلا 
سانجا أن شر يدعلى الثاس ء يل اف اللا هلیه وسلت په على 
أنه من نعمة الله عليك . ثم ذكر الله تعالى أوصافهم فيما بعد فقال 
« ألذِنَ يبَحَلُوست؟ أي : يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال» أو 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
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ڪڪ 
جاه» أو علمء مثال الأول: الذي يبخل بالزكاة وهي أعظم 
وأوجب ما ينفق» والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب 
والزوجات. ومثال الثانى : أن يجد الإنسان شخصاً مسلما واقعاً 
في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيهاء ليرفع عنه هذا الظلم ولكنه 
يبخل» فهذا بخل بجاه. ومثال الثالث: أن يبخل بتعليم الناس مما 
علمه الله عز وجل - وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن 
مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي فيهاء وفي حديث عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «البخيل من إذا ذكرت عنده ولم 
يصل عليَ»”" اللهم صل وسلم عليه» وهذا نوع من البخل» لأنه 
بخل بما يجب عليه» إذ إن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه› 
بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل عليه السلام قال للنبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم 
يصل عليك . قل: اين لال : آميه” « ومن الاس بِاَلْسخل * 
أي : يقولون للرجل: لا تنقص من مالك لا تتعب نفسك في 
الشفاعة لفلان» لا تتعب نفسك في تعليم العلم» > فهؤلاء أمروا 
بالبخل فصاروا - والعياذ بالله - فاسدين مفسدين» قال الله عز 


جر سد ر 2 


وجل -: 3 وم سول € أي : يعرض عن طاعة الله » قن أله لله هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله كِ: رغم أنف رجل 
۲ "") وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ية: رغم أنف رجل 
(6565") وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه . 


تفسير سورة الحديد 





GD 
الع اليد 9 * > من يتول فإن الله ليس بحاجة إليه فهو عز‎ 
: وجل - غني بذاته عن جميع مخلوقاته» وهوالحميدء أى‎ 
المحمود على غناه» لأنه ليس كل غني يكون محموداء فالغني‎ 
البخيل غير محمود» لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على‎ 
غناه؛ لأن الله عز وجل واسع العطاء» كثير العطاء» وفي هذه‎ 
الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر‎ 
: نفسه» ولا يضر الله شيئاء فإن الله غني» وفي الحديث القدسي‎ 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر‎ 
اس عا ا‎ 

# قد أَرْسَلْمَا رَسْلَنَا بِالْبِيَسَتِ» هذه جملة مؤكدة باللام وقد 
والقسم المقدر: او وال للق أرسلنا ر اا ولعل 
قاتلا يقول: كيف يقسم الله عز وجل -؟ وكيف يؤكد الله خبره 
بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ 

والجواب أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» 
- العربى المبين يؤكد الأشياء الهامة» أو الأشياء المنكرة 
بأنواع اع المؤكدات حتى يطمكن المخاطب ولا يرتاب المرتاب» 
وهذا يذكر في القرآن كثيراً» والتوكيد هنا ليس منصباً على إرسال 
الرسل. لأن إرسال الرسل معلوم 9 وإن ن أمَةِ إلا حل فا 
َِيرٌ 9) © لكنه منصب على قوله بالبينات أي أن الرسل جاءوا 
بالبينات» والبيتات صفة لموصوف محذوف» والتقدير بالآياث 
البينات أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتهاء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (رقم /ا/101). 


تفسير القرآن الكريم 


«6ت7ببببب-ب--- << تت 
فإن الله تعالى ما بعث نبياً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشر» وهذا من الحكمة والرحمة» أما كونه من الحكمة فليس من 
الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس : أنا رسول الله 
إليكم بدون آية» بدون بينة» ولو كلف الناس بالإيمان برسل الله 
بدون بينة لكان فى ذلك مشقة عظيمة» ومن رحمة الله أن الله أيد 
الرسول بالآيات البينات الظاهرة» قال العلماء: والله تعالى من 
حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالتهم» 
مثال ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون 
وأعطاه آيات بينات» قال الله تعالى : 9# ولقد ایتا موسئ فسح ءات 
بيت منها العصا العجيبة» عصا عادية فيها آيات من آيات الله 
منها أنه لما اجتمع السحرة الفجار بأمر فرعون ومساندته وألقوا 
حبالهم وعصيهم» وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات 
وثعابين أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في 
نفسه خيفة» لأنها فوق ما يتصور» سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم 
وألقوا فملؤوا الأرض حبالاً وعصياًء فجعلت هذه الحبال 
والعصى كتآزيا سيات وثعايي: : ٭ كلما الق سوا اعت اناس 
وأسارهبوهُم وهو بحر عي )» أوحى الله إليه أن يلقي العصاء 
فانقلبت هذه العصا حية» وجعلت تلقف ما يأفكون. كل الحبال 
التى جاءوا بها أكلتها هذه الحية» فهذه من آيات الله العظيمة» 
كيف قت هده السية تاک كل هدم السبال و الحسى ٠»‏ أين تقهب؟ 
لكنها ‏ والله أعلم - بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار» وإلا فبطن 
هذه الحية لايسعهاء لكن هذهاية» ونحن نتصور هذه 





تفسير سورة الحديد 


الواقعة خبراًء ولكن لو رأيناها نظراً كان الأمر أشد وأعظم» فنحن 
الآن لا نتصورها إلا فى الخبر وفى الذهن فقط› ولكن لو شاهدت 
عرفت أن الاية سا , والآية الثانية في هذه العضيا أن موسي 
استسقاة قومه وطلبوا مه المآء ققيرب حيرا من الحعارة جر 
عيوثاً» العا عشرة عيناء لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة قبيلة؛ 
والأية الثالغة : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون 
وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم 
هالكون: وقالوا: إنا لمذركوثن؛ ليس لنا عقر» البحر أمامتاء إن 
خضناه غرقناء وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون عليناء قال 
أصحابه: إنا لمدركون. ولكن انظر إلى الإيمان واليقين» قال: 
« € لن ندرك 9 می رى يرين )€ أي : سيدلني على ما 
فيه النجاة. فأوحى الله إليه بأن اضرب بعصاك البحر فانفلق» 
فضرب البحر مرة واحدة بالعصا فانفلق اثني عشر طريقاً على عدد 
قبائل بني إسرائيل» وكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل» 
وانظر إلى الإيمان أيضاً كيف دخلوا فى هذه الطرق والمياه على 
أيمانهم وعلى شمائلهم ولكنه الإيمان» لأنهم عرفوا أنهم ناجون 
ولابد. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 
آيات بينات» كان يبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله» وهذان 
المرضان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآنء اللهم إلا الأكمه» وكان 
يحبي الموتى بإذن الله» يقول للجنازة أمام الناس: احيي. فتحيا 
بإذن الله » وكان يخرج الموتى من قبورهم» يقف على القبر ويأمر 
صاحب القبر بأن يخرج ويخرج حيّاء من يستطيع هذا إلا الله - عز 


تفسير القرآن الكريم 


ول اشح يي 
وجل - وجعله آية لهذا النبي عليه السلام. وكان يخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخه فيطير» قال الله قو چام - : # یکن طيرا بدن 
4 وفي قراءة ثانية لكوت غ ا جم بين ا 
صار المعنى طيراً بإذن الله يطير» لأنه ما كل طير يطير» فالنعامة لها 
جناح ولكنها لا تطير» لكن يكون طيراً يطير يشاهد في الجو وهو 
خلقه من طين» وهذا لا يقدر عليه إلا الله» وجعله الله اية لعيسى . 

فإن قال قائل: لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى 
بإحياء الموتى وخلق الطيور؟ 

قال آهل العلم: إن الله عز وجل حكيم يجعل لكل نبي 
من الايات ما يناسب الوقت» وحال الناس حتى يعجزهمء 
فالسحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام 
فأراهم الله آية يعجزون عنها بالسحرء ولهذا السحرة في قصة 
موسى العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنواء ألقي 
السحرة ساجدين» كأنهم پر ايار فسجدوا وقالوا إعلاناً: 
دالوأ امنا رب آلْعامِينَ 3 ب موس وهدرون | o‏ ¢ وعيسى عليه 
الصلاة والسلام ترقى في عهده الطب ترقياً عظيماً فأعطاه الله آية لا 
يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلهاء أما محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما 
يكون في العرب واللسان العربي المبين أفصح الألسنة وأدلها على 
ما في الضمير» فبعثه الله - عز وجل - بقرآن كريم أعجز العرب أن 
يأتوا بمثله» ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس» قال الله اعت 


تفسبر سورة الحديد 





GN) 

وجل -: فلي امعت آلإ وَألْجِن ع أن أا يمل هلدا اران ا 
ا يقني كار قلت بغ يتس ی و4 وصدق الله هر 
وجل - فالقرآن كلام الله فكما أن الله ليس كمثله شيءء فكلامه 
ليس مثله كلام» وفي الحديث عن النبي ي أن الله تعالى ما بعث 
نييًا إلا آتاه من الأيات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجة» 
قال : «وإنما الذي أوتيته وحى أوحاه الله إلىّ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً»" , وحصل ما توقع والبفيد الى لآن. أت الكبرق 
هي القرآن العظيم» والقرآن العظيم باق» وكل الناس يقرأونه 
ويسعتئجوق منه من الآياث ما يزدادوث به إيماناًء ويعلموث به 
صدق النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فإن قال قائل: ما 
الحاجة إلى إعطاء الأنبياء آيات؟ فنقول: الحاجة واقعة بل 
للضرورة» بل العقل أيضاًء لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص 
ويقول: إنه رسول ثم يتبع» لابد أن يكون هناك بينة تدل على أنه 
رسول» ولو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام 
وقال: إنه رسول ولم يأت بآية» فالناس معذورون إذا لم يتبعوه. 
وإلا لكان كل واحد يدعى أنه رسول» أما بعد النبى باه فالنبوة 
انقطعت ؛ لأنه كان خاتم التبيين+ ذلك لابد أت يكرن مع :الأتبياء 
آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة 
ورلا مَعَهُمُ الكت وَآلْببراح 4 الكتاب: هو الوحي الذي 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام» باب قول النبي يَلكِ: بعثت بجوامع الكلم (رقم 
1/5 ). ومسلمء کتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد مو إلى جميع 
الناس (رقم .)٠١١‏ 


E‏ تفسير القرآن الكريم 
أوسحاء الله تعالى إليهم وما من رسول إلا معه كتاب» بخلاف 
النبى» فالنبى قد لا يكون معه كتاب» لكن الرسول لابد أن يكون 
معه كتاب» لآن الرسول لابد أن يعطى الاس الذين يدغوهم ما 
يشاهدونه بأعينهم. وفيه الأمر والنهي» والخبر والقصص وغير 
ذلك مما تقتضيه الحال. وقوله: # الكتج؟ المراد الجنس» 
يعنى الكتب» وقوله: #وَالْمِيرَات * أي: العدل الذي توزن به 
الأقباء ويسرف تترعها اليا هذا يدل ولا واقبسة على أن 
القياس الصحيح مما بعث به الرسل» لأن القياس تسوية فرع 
بأصل في حكم لعلة جامعة» وقد قال الله - عز وجل -: وارلا 
معَهم الكتب وَالْمِيرآت € أي: العدل والمقايسة بين الأمور 
«لِيَقوم ألا بِالْقِسْطِ» أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط 
بالعدل فى حق الله» وفى حق العباد: والعدل فى حق الله ما ذكره 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه 
حين قال له : «أتدرى يا معاذ ما حق الله على العباد. وما حق العباد 
على الله؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيعا . يط أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شنا 
أما سق المشلوق» ققد قال الى صلى الله غليه وعلى آله وسل : 


«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأت منيته وهو يؤمن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ييي أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى (۷۳۷۳)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً .)١١(‏ 


تفسير سورة الحديد 





GD 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»“ هذا‎ 
الشاهد» أي : أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» ولو أننا‎ 
عاملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجرأ أحد على ظلم أحد»‎ 
ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت فى قلوبنا الرحمة‎ 
والتواضع» لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة‎ 
. والتواضع» فعامل الناس أيضاً بالرحمة والتواضع‎ 
فاللام في قوله # قوم للتعليل يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا‎ 
معهم الكتاب» وأنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة» ليقوم الناس‎ 
بالقسط. ولهذا لا تجد أعدل من دين الله عز وجل في كل زمان‎ 
ومكان» وکل ما خالف دين الله عز وجل فهو جور وظلم›‎ 
ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم الظلم أن تجعل لله‎ 
نّا وهو خلقك . ثم سئل : أي الظلم أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندًا‎ 
وهو خلقك”" فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط.‎ 
: لكن كل من لم يتمش على شريعة الله فهو جائر» قال الله تعالى‎ 
#وعل الله صد أَلْسَِلٍ وها حار 4 يعني من السبيل ما هو جائر‎ 
وهو سبيل الظالمين» ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر‎ 
من جهة أخرى» لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما‎ 
4 ذكره في قوله:  وارلا هديد فو باس سَدِيدٌ وَمَمنْفِعٌ لكاي‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
(:18:4). 
(۲) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى #ولا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 


تعلمون# (رقم )٤٤۷۷‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده (رقم 45). 


تفسير القرآن الكريم 


وپ کے 
أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن واستنبط بعض العلماء 
من قوله: 8 وَأَرَلْنَا اليد 4 على أن المعدن إذا كان في قمم 
الجبال فهو أقوى وأنفع مما إذا كان في أسفل» لأن النزول إنما 
يكون من أعلى» فالله أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولوجياء لكن 
أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديد» وهو معدن معروف من أقوى 
المعادن # فيه بَأسُ سَّدِيدٌ 4 أي : في الحرب» تصنع منه السيوف 
والخناجر وجميع آلات الحرب» وإنما ذكره بعد ذكر الكتب» لأن 
الدين لا يقوم إلا بهذا: بالدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون 
دين الله هو العالي فحينئذ يقاتلون» بالحديد # وَمَسَفِع لتاس » 
جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسهاء فضلاً عن أنواعها 
وأفرادهاء فمن يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟! ولهذا 
جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع» # ومنفع 
لتاس دينية ودنيوية» فردية وجماعية # وليعلم لله من يضرم ورسم 
بل 4 معطوفة على يفوم ألا الس والمراد علم 
الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» أما علم أنه سيكون» 
فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب» لأنه سبحانه لم يزل 
ولايزال عالماً بكل شىء ولكن لا يشكل عليك الأمرء لا تقل : 
إن الله لا يعلم إلا بعد هذاء ثقول: العلم علمان: علم بالشيء قبل 
وجوده» وعلم بالشيء بعد وجوده. والعلم السابق لا يترتب عليه 
ثواب ولا عقاب حتى يمتحن للناس» 8 من يْصَرْمُ 4: أي: ينصر 
دينه» وليس المعنى ينصر نفس الله لأن الله غني عن العالمين» 
ولهذا قال الله تعالى : ٭ وو کا آله لَأَنمَرَ مهم ولكن لاوا بعص ڪم 
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عض لين ِو في ميل لو فان يِضِلٌ أَعَمَلمْ )€ . فلو قال قائل : كيف 
تفسر الآية ينصر دينه والله يقول: # من يصرم» هذا تفسير مخالف 
للفظ وأنتم تنكرون على من يفسر القران بما يخالف ظاهر اللفظ. 
فما الجواب؟ فالجواب: تحن لا تذكر على الناس إا فسروا 
القران بما يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك بدليل» ولهذا إذا قال 
قائل في قوله تعالى: 8 ذا َرَت الان سد لَه من ألشّيِطانٍ 
ليحو )4 المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته» فهذا فسره 
بخلاف ظاهره» ولكنه تفسير صحيح» لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا 
أراد أن يقرأ. وليس إذا تم القراءة. بدليل فعل النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلمء ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالله 
قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه» على كل حال إذا قال لك 
قائل: كيف تفسر قوله تعالى: « من ينصرم ‏ أي من ينصر دينه 
وأنت تدكر غلی من يقسر الفران بخلاف ظاهرهء قالجواب: آي لا 
ننكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل 
صحيح» والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله: # إن أله مو 
عير )€ ليس به حاجة» ولا يحتاج إلى أحد» فهو قوي عزيز 
غالب» غالب بقوة» لا يلحقها ضعف» وقوله -عز وجل -: 
$ ورسم نصر الرسل» إذا كان الرسول حيًا فالمراد ينصر الرسول 
نفسه وشريعته» وبعد موته ينصر شريعته» وفي هذا دليل على أن 
صر الشريعة صر لمن اء يها قلا وشل على هنذا أ الله يعات 
وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النصر الواسع لهء لأننا 
نقول: نصر شريعته نصر له» وقوله: # بِآلْعَيَبِ* أي : أنه ينصر الله 
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وو ا 
- عز وجل - وينصر رسله وهو لم ير الله» لأن الله تعالى ينصر ولا 
صر في الدنياء ولهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا 
يبصرونه) تفسيراً لقوله: « لَب ) ينصرونه ولا يبصرونه. 
فالمراد لا يبصرونه فى الدنياء أما فى الاخرة فنظر الله تعالى حق 
ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الحابة ‏ رضي الله عنهم - إذن 
بالغيب» أي : ينصرون الله وهو غائب» ويحتمل أن يكون المعنى 
بالغيب» أي: بغيبتهم عن الناس» فيكون في هذا دليل على 
إخلاصهم» وأنهم ليسوا ممن يعبدون الله إذا كانوا بين الناس» بل 
يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة 3 إن أله فَوَكُ عَزِيرٌ (20 4 هذه 
الجملة استئنافية لبيان أن نصر الله - عز وجل ليس عن ضعف ولا 
عن قهرء بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه» ولكن 
النصر لدينه» نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شىء 
ادير ٠‏ 
وقد اسلا ا وهم ولا فى دَرَستِِمَا لبو 

وَألحكتّبٌ4 هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» الأول: القسم 
المحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قدء ونوح عليه الصلاة 
والسلام هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم 
الخمسة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء من بعده» 
وإليه يرجع الأنبياء» أي: إلى ملتهء ولهذا يتنازع فيه المسلمون 
واليهود والنصارى» فاليهود يقولون: إنه يهودي» والنصارى 
يقولون: إنه نصراني» والمسلمون يقولون: إنه حنيف مسلمء 
وهذا هو الحق› والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه يهودي 
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GW 
أو نصراني» وما كانوا يهوداً ونصارى إلا من بعده» ولكنهم ليس‎ 
لهم عقول» #وَبَعَلْمَا ف دَرستَهِمَا» أي : ذرية نوح وإبراهيم عليهما‎ 
الصلاة والسلام النبوة والكتاب» يعني الرسل عليهم الصلاة‎ 
والسلام . وفي هذا دليل على أن آدم ليس پرسول: وأن إدریس‎ 
ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين» وهو خطأ مخالف‎ 
للقرآن الكريم» فليس قبل نوح رسول. وآدم نبي مكلم كلمه الله‎ 
عز وجل - بما شاء من وحيه» ثم سار على نهجه بنوه من بعده»‎ 
فلما انتشر الناس وكثروا صار بينهم اختلاف» كما قال عز‎ 
وجل -: # کان الاس أمة ونحدةٌ ضعت اله الي متش ريك وَمُنذرن‎ 
: أل مهم َنب باحق يكم بب الا ديم أخْتَكوأ 4 . وقوله‎ 
الک4 المراد الجنس» لأن كل رسول معه كتاب» كما قال‎ # 
عز وجل -: لا قد أَرَسَلْنَامُسْلَنَ الت رامعم الكتب»‎ - 
مهم مسد أي : بعضهم مهتد» وحذفت الياء كما هي القاعدة‎ 
في اللغة العربية» وأصلها مهتدي بالياء» لكن حذفت للتخفيف‎ 
وكير مَنْهُمْ فَسِفُونَ )€ أي : غير مهتدين» وهذا هو الواة‎ « 
أن بني آدم أكثرهم ضال» كما قال عز وجل -: « ون تع آ ڪر‎ 
َا عل شرم‎  . € من ف الْأَرْضٍ يضِلُوكدَ عن سیل‎ 
لا ر وی أن ترمد اة الیل 4 قفيدا ہی‎ 
اتبعناء مأخوذ من القفاء لأن من يمشى من قفاك هو تابع لك‎ 
عل ءاثدرهم » أي : آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل‎ « 
الآخرين عليهم الصلاة والسلام # بسلا 4 أي: التابعين لهم‎ 
ل اپوس أبن مَرسَمَ 4 نص على عيسى عليه السلام لأنه ليس‎ 
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E GD) 
بينه وبين محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم رسول» بل ولا نبي‎ 
أيضاًء ليس بينه رسول ولا نبي» وما يقال: إن خالد بن معادن‎ 
وغيره له الثيوة فكله كذب» < ا الخفية »4 هر قاب آله الل‎ 
عز وجل - على عيسى» ويعتبر مكملاً للتوراة» لأن التوراة هي هي‎ - 
ای الب في بلي إسرايل» « تان ري اليك ار ا‎ 
ثلاثة أشياء جعلها الله فى قلوب‎ ٠) وة ورهباة رحا‎ 
النصارى الذين اتبعوا عیسی, 0 رأة 4 الرأفة نوع من الرحمة‎ 
ولكنها أرق وألطف «#اوَيَتْمَةَ 4 فهم من أرق الناس قلوباًء‎ 
وأرحمهم بالخلق لما كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» ولكن‎ 
بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس» أو من أغلظ الناس»‎ 
كما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية‎ 
# وغيرها #وَرَهْبَايَةَ 4 الانقطاع عن الدنيا للعبادة» # أبدَعوهَا‎ 
يعني من عند أنفسهم» كما فعلت بعض فرق المسلمين» ابتدعوا‎ 
رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان» لكن معهم رقة ورحمة # ما‎ 
كبْسَهَاءَلتْهِمْ إلا بَا رضن أله € يعني أنا لم نفرضها عليهم.‎ 
ولكن هم طلبوا رضوان الله ولهذا نقول : « إلا اء رون اَ4‎ 
استثناء منقطع › ولكن مع كونهم ابتدعوها واختاروا بأنفسهم فنا‎ 
روما حى رِعَايتَهَا4 يعني ما قاموا برعايتها و‎ 
الرهبانية التي ابتدعوهاء وإنما تصرفوا فيها كما يشاؤون» كاي‎ 


32 
مس م 


ال اما 1 بک يه أي : ثوابهم « وكير من ERT‏ 2 
أي : وميد النصارى فاسق». أي : خارج عن طاعة الله 
- عز وجل -» وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا 
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يوفق لإقامتهاء فيكون ضالاً في الأصل» وضالاً في الفرع» حتى 
لو اجتهد» حتى لو خشع» إنك تجد كثيراً من الناس الذين ابتدعوا 
أذكاراً» أو صلوات» أو أدعية» أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعين» 
ضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 

«١‏ يتما ين اموا اوا اله اموا برسولوء بوتکم كفن ِن 


ج رھ 


و وو ا م م 2 04 ساح رس 6 2 و 2ي ره مر . 
ريو وجعل را دمسوں بك ودع والله مور ررم الوا؟ يا 


ع ممه 


أيها الذين آمنواء المراد بهم هذه الأمةء فيكون قوله : # أتَمُوا أله 
اموأ سول يعني اثبتوا على الإيمان» ولا تبدلوا الإيمان» لأن 
الإيمان قد حصل» حيث قال 8 ينانا لر مآمَنُوا 4. فيكون 
المعنى 9 ينانا دن انوأ بقلوبكم 8 أَتَّقُوأ أله 4 بجوارحكم 

وَءَامِنوأ برَسُولِِء# أي : حققوا الإيمان واثبتوا عليه» وليس كل من 
آمن يكون مؤمناً حقّاء وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم» هذا نفي 
كمال الإيمان مثل قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه»"“ » ليس المراد نفي مطلق الإيمان» بل نفي الإيمان 
المطلق الكامل» وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل 
الكتاب» لأنه قال: #وءَامِئوأ سول # » ولكن هذا قول ضعيف 
جدّاء ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة 
رسف الإبماة دا لآ يكن او رق المراد برل ٭ کا 


)۱( آخرجه البخاري»› كتاب الإؤيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (رقم 
۳ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه من الخير (رقم 10). 
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9 : 1 
لَدنَ ءام مُأ يا أيها اليهود والنصارى» لأنهم حين نزول القرآن 
إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا بمؤمنين» والمراد 
برسوله هنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلمء والإيمان 
بالرسول بيا يتضمن الإيمان بجميع الرسل» كما قال - عز 
وجل -: 9 ءامن لد سول يما زد إل من هاون كمه 
وم كوه ود ورسلوء لا نقرف بت اح د ا ب ا يعني في 
الإيمان به» لا في الاتباع» ففي الاتباع نفرق بين الرسل» فتبع 
نهم محمد و لك یاد كلم على جد سوا تون بأ 
رسل الله حقّاء و 5 لين من يحيو © أي : نصيبين من رحمة 
الله» ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء هذه الأمة 
بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء» منهم طائفة من أول النهار 
إلى نصف النهار» وطائفة من نصف النهار إلى العصر» وطائفة من 
العصر إلى غروب الشمس» فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم 
ديناراً» والطائفة الثانية أعطى كل واحد ديناراً» والثالثة أعطى كل 
واحد دينارين فاحتج الأولون: لماذا تعطي هؤلاء دينارين» وهم 
أقل منا عمل؟ فأجابهم بقوله : «هل نقصتكم من أجركم شيئاً»؟ 
قالوا: لاء قال: «ذلك فضلي أوتيه من أشاء»”' » فالحمد لله هذه 


الأمة لها مثل أجر الأمم السابقة مرتينء # ول لصت روا کشو 
ب 2# أي : أنكم إذا آمنتم وحققتم الإيمان مع التقوى يثبكم 


م و 1 زو ۸ کر 2Z‏ 


ٿوابين # و عل لڪه ورا مشود به أي : غلما تسیروت يه إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 
(رقم )٥0۷‏ . 





د ة الحديد 

تسبي عدوي - 4 
-عز وجل - على بصيرة» وفي هذا دليل على أن التقوى من 
55 حصول العلم» وما الكو الذين يتشدون العلم» وينشدولن 
الحفظ» ويطلبون الفهم» فنقول: إن تحصيله يسير» وذلك بتقوى 
الله - عز وجل - وتحقيق الإيمان» الذي هو موجب العلم» فاعمل 
دما حلست يتل لق علم عا لم اما » فتقوى الله - عو وچل حامر 
أسباب زيادة العلم ولا شك» ولهذا قال# وجل لحك ورا مشو 
بوء€ أي : تسيرون به» أي : بسببه سيراً صحيحاً يوصلكم إلى الله 
- عز وجل - 9 ويز گر أي : يسترها عليكم؛ ويعفو عنكم؛ فلا 
عقاب ولا فضيحة * واللّه عور حي * أي : ذو مغفرة ورحمة. 


در 2 


كما قال الله عز وجل - : 3 ون ريك لڌو معْفِرَوَ نس عل طَلْمهِمٌ 4 
وقال عرز وجل -: 8 وري الور ذو َة فالغفور يعني ذا 
المغفرة. والرحيم يعني ذي الرحمة» وذلك أن الإنسان محتاج 
إلى مغفرة ذنوب وقعت منه» وإلى رحمة تسدده ويتجنبٍ ب 
المعاصي» ويهتدي إلى التوبة إن عصى» ثم قال : 3 لايع اَهَل 
اکب ألا قد عل تو ين صل أله 4 أي جمل لكي هذا 
الثواي6 اپام أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من 

فضل الله وأ نهم ل" مسطيعون أن يحسدوكم على ما اام اله 
من فضله› مع مارك الغديدة أن ونوا اقبي باي ال هار 
وعلى آله وسلم. ار # وَدَكَيْيرنَن اَهَل الكتب 
و بردو گم ين بد ! يك کا خسنا وخ حدر ہر4 فيترل 
- عز وجل هنا N‏ 2 يلھ اهَل ألحكتي ألا يدرو عَلَ ىو من 


س ?272م 


قشل أذ # الا إعطاء ولا ما لْمَصَلّ بد الله * e.‏ 
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سسس 00 
وجل - وهو المدبر لكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته 
وله ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم 9 * أي : صاحب الفضل اليب وما 
عم فل لل عو وجل - على عباده» فقد قال تعالى: # وما 

تن يتمق کی انر 15م 4 الط ولو يترون ©4 ا اد 

يي ب ا 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


